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سوية Feminism تاريخ موجز: ِ
ّ
)1( الن

تاريــخ  الباحثيــن مناقشــة  بيــن  الشــائع  مــن قبيــل 

 »waves ســوية وتطورهــا مــن حيــث »الموجــات ِ
ّ
الحركــة الن

سوية  ِ
ّ
الرئيسة الثلاث التي ميزت بوضوح أطوار الحركة الن

منذ النشأة حتى الآن. فعلى بالرغم من أنه لا يمكن القول 

ســاء بالمسَــاواة بالرجــال بــدأت مــع الثــورة  ِ
ّ
إنَّ مطالبــات الن

الفرنســية عــام 1789م ضَربــة لازب، فقــد رصــد التاريــخ 

ا لهــذه المطالبــات، منهــا تلــك المبــادئ  إرهاصــات أقــدم نســبيًّ

ــاكرز Shakers الإنجيليــة1. إلا أن  قامــت عليهــا كنيســة الشَّ

 ،First-wave Feminism الأولــى  يـة  النسوـ الموجـ�ة  بدايـ�ة 

 بأعقــاب ظهــور كتــاب مــاري ولســتون كرافــت 
ً
تــؤرخ عــادة

صــدر  الــذي   )1797  -1759(  Mary Wollstonecraft

 A Vindication of the Rights“ بعنـ�وان  1792م  عــام 

ســاء«، ومــن ثــم فقــد  ِ
ّ
of Woman” »دفاعًــا عــن حقــوق الن

ســوي الحديــث، أو مــا يمكــن  ِ
ّ
افتتحــت بذلــك الخطــاب الن

ســوية. وعلــى أيــة حــال يمكــن  ِ
ّ
ســميه حقــل الكتابــات الن

ُ
أن ن

الثــورة  أعقــاب  فــي  ازدهــر  ســوي  ِ
ّ
الن الخطــاب  إن  القــول 

الفرنســية مُباشــرة، مُســتلهِمًا مبادئها، ولا ســيما ما يتعلق 

والواجبــات،  الحقــوق  فــي  المواطنيــن  بيــن  المســاواة  بمبــدأ 

ــا ليشــمل  إذ سَــرعان مــا اتســع تفســير هــذا المبــدأ تدريجيًّ
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الرجــل والمــرأة ضِمْنًــا. 

الحــرب  رُحــى  دارت  عشــر  التاســع  القــرن  وفــي 

إجبــار  ســبيل  فــي  1865م(،   -1861( الأمريكيــة  الأهليــة 

ومــن  الــرِّق.  وإلغــاء  العبيــد  تحريــر  علــى  الجنُــوب  ولايــات 

ثــم بــدأت مطالبــات النســاء هنــاك بالمســاواة مــع الرجــال 

فــي الحقــوق والأجــور والواجبــات فــي الممارســة السياســية 

مــن  عــدد  الســاحة  علــى  ظهــر  ثــم  ومــن  والاجتماعيــة. 

الناشــطات النســويات مــن أمثــال إليزابيــث كادي ســتانتون 

وســوزان   )1920-1815(  Elizabeth Cady Stanton

 -1820(  Susan Bronwell Anthony أنتونــي  برونويــل 

1906(، اللائــي طالبــن بإدخــال تعديــاتٍ منصفــة للمــرأة 

فيمــا يتعلــق بقوانيــن الطــاق وحقــوق النســاء فــي الملكيــة 

فــي  المــرأة  عــن حــق   
ً

الطــاق، فضــا الــزواج وبعــد  فــي ظــل 

والتصويــت2.  الاقتــراع 

فــي  المــرأة  بكفــاح  المرحلــة  تلــك  اتســمت  وقــد 

ــا،  واقتصاديًّ واجتماعيــا  ا  سياســيًّ حقوقهــا  انتــزاع  ســبيل 

تلــك المرحلــة المبكــرة  كمــا انخــرط الخطــاب النســوي -فــي 

مــن تاريــخ الحركــة النســوية- فــي جــدل لاهوتــي حــاد حــول 

الأفــكار المؤسســة لدونيــة المــرأة فــي الخطــاب الدينــي، ســواء 

ســيما  ولا  المقــدس،  الكتــاب  مــن  اســتوحيت  التــي  تلــك 

العهــد القديــم، أو مــن تفاســير وآثــار الآبــاء والقديســين3. 

علــى  نجاحــات  تحقيــق  النســوية  الحركــة  واســتطاعت 

الأرض، لعــل أولهــا اعتــراف المشــرع بحــق المــرأة فــي حضانــة 

أطفالهــا الشــرعيين فــي أعقــاب الطــاق، فــي ظــل ضوابــط 

ــوج بصــدور قانــون حضانــة 
ُ
معينــة. ذلــك الكفــاح الــذي ت

الأطفــال فــي إنجلتــرا عــام 1839. أمــا بالنســبة لحــق المــرأة فــي 

الاقتــراع والمشــاركة فــي الانتخابــات العامــة، فقــد حصلــت 

أعقبتــه  ثــم   ،1918 عــام  ــا  جزئيًّ بريطانيــا  فــي  عليــه  المــرأة 

بالحصــول علــى حقــوق كاملــة متســاوية مــع الرجــال عــام 

فــي  المرحلــة  تلــك  فــي  النســوية  انخرطــت  وكذلــك   .1920

كفــاح لإثبــات حــق المــرأة فــي تقريــر مصيرهــا، وتمكينهــا مــن 

وحريــة  الملكيــة  مــن  وتمكينهــا  العالــي،  تعليمهــا  اســتكمال 

الوصــول إلــى الســوق، والإســهام فــي الأنشــطة الاقتصاديــة 

كاملــة4.  قانونيــة  بأهليــة 

بــدأت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  أعقــاب  وفــي 

Sec�  إرهاصـ�ات مـ�ا أطلـ�ق عليـ�ه الموجـ�ة النسـ�وية الثانيـ�ة

النســوية  الحركــة  أطــوار  مــن   ond-wave feminism

بالخــروج عــن نطــاق كفــاح المــرأة لنيــل حقوقهــا إلــى محاولــة 

ســوية. فكانــت الموجــة الثانيــة حركــة  ِ
ّ
التنظيــر الفكــري للن

واعيــة ســعت إلــى توحيــد النســاء مــن خــال خلــق إحســاس 

بوجــود قمــع مشــترك، مهمــا اختلفــت طــرق التعبيــر عنــه، 

ومــن ثــم اتســمت هــذه الموجــة بالبحــث عــن نظريــة عامــة 

جامعــة5.

 Simone de بوفــوار  دي  ســيمون  كتــاب  ويعــد 

 The )1908-1986( المســمى »الجنــس الآخــر   Beauvoir

ــس للكتابــات  فــي عــام 1949 النــص المؤسِّ  »second sex

النظرية التي تميزت بها النســوية الثانية. رأت ســيمون دي 

بوفــوار أن الكينونــة الإنســانة أحاديــة الجوهــر بالنســبة 

تجــاوز  إمكانيــة  أيضًــا  ورأت  أنثــى،  أو  كان  ذكــرًا  للجميــع 

الاختلافــات التــي هــي بالضــرورة مــن صنــع الســياق الثقافــي 

الفطــرة  ولا  الطبيعــة  لا  فحســب،  للمجتمــع  والتاريخــي 

 One is“ المأثـ�ورة:  مقولتهـ�ا  جوهـ�ر  هـ�و  وهـ�ذا  الإنسـ�انية. 

not born, but rather becomes, a woman” »إن المرأة 

، ولكنهــا تصيــر كذلــك«6. وقــد لا يمكــن فهــم 
ً
لا تولــد امــرأة

الكتابــات النســوية فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 

فهمًــا دقيقًــا بمعــزل عــن كتــاب دي بوفــوار، وعلــى الأخــص 

كيــت  كتابــات  ســيما  ولا  الراديكالــي،  النســوي  الخطــاب 

 ،)2017-1934(  Katherine Murray Millett ميليــت 

وروبين مورجان Robin Morgan )1939- ...( وشولاميث 

.)2012-1945(  Shulamith Firestone فايرســتون 
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الحركــة  مــن  الثانيــة  الموجــة  اهتمــام  انصــبَّ 

النســوية علــى إحيــاء النشــاط السيا�ســي النســائي والأدب 

النســوي، وتناولــت -ولا ســيما مــن منظــور ليبرالــي- قضايــا 

مجــالات  فــي  السياســية  والتدخــات  النســائي  التضامــن 

الإنجــاب والعمالــة والتمثيــل الثقافــي ونقــد النظــم الأبويــة 

سواء على الصعيد السيا�سي أو الاجتماعي. وبرز الخطاب 

 للنقــد 
ً

ســوي خــال تلــك الموجــة الثانيــة، بوصفــه مجــال ِ
ّ
الن

راســات  الدِّ تســربت  المرحلــة  تلــك  ابتــداءً. وخــال  الثقافــي 

التخصصــات  مــن  واســعة  مجموعــة  إلــى  النســوية 

الأكاديميــة. وشــهدت هــذه العقــود إنشــاء عــدد كبيــر مــن 

المــرأة،  بقضايــا  عنــى 
ُ
ت التــي  الأكاديميــة  الدراســات  دوائــر 

ربمــا ســعيًا مــن تلــك الدوائــر لمعالجــة مشــكلة غيــاب المــرأة 

الفكــري علــى وجــه الخصــوص.  التاريــخ  فــي ســياق 

فــي  جديــد  طــور  إلــى  الثانيــة  النســوية  وانتقلــت 

اليســار، وتزايــد  متأثــرة بصعــود  الما�ضــي  القــرن  ســتينات 

فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة.  الحــراك الطلابــي والعمالــي 

المســاواة  إلــى  تدعــو  حقوقيــة  حركــة  كونهــا  تجــاوزت  إذ 

بيــن الرجــل والمــرأة، والمطالبــة بحقــوق المــرأة، إلــى محاولــة 

أزلــي  صــراع  جوهــر  علــى  تقــوم  أنثويــة  فلســفة  تأســيس 

ذكوري-أنثــوي، تحــاول إعــادة صياغــة المفاهيــم بــدءًا مــن 

التاريــخ واللغــة، والفلســفة إلــى تفســير الرمــوز وقــراءة ونقــد 

الصــراع.  مفهــوم  إلــى  اســتنادًا  والأدبيــة  الفنيــة  الأعمــال 

وتمثلــت التغيــرات الاجتماعيــة الأكثــر عُمقًــا -علــى 

صعيــد الغــرب- منــذ بدايــات العقــد الســادس مــن القــرن 

العشــرين حتــى العقــود الأخيــرة مــن هــذا القــرن فــي صعــود 

ليبراليــة الســوق فــي السياســة الاقتصاديــة، والتــي تميــزت 

بتحــول ثقافــي ملحــوظ يميــل نحــو معاييــر جنوســية جــاءت 

ــا وثيقًــا بالتطــورات 
ً
ــا ارتباط

ً
أكثــر تكافــؤًا. وجــاء هــذا مرتبط

أعقــاب  فــي  وأمريــكا  أوروبــا  فــي  الاقتصادية-الاجتماعيــة 

اســتعر  لمــا  إذ  البــاردة.  والحــرب  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 

آتــون الحــرب، زاد الطلــب علــى النســاء فــي ســوق العمــل، 

القتــال.  لمياديــن  وذهبــوا  أعمالهــم  الرجــال  تــرك  حيــث 

ســببًا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  اعتبــار  يمكــن  أنــه  والحــق 

إذ  وازدهارهــا.  الثانيــة  النســوية  قيــام  أســباب  مــن  رئيسًــا 

تواجــد  أن  النســوية  الحركــة  تاريــخ  فــي  الباحثــون  لحــظ 

وضوحًــا،  أكثــر  أضحــى  العماليــة  النقابــات  فــي  النســاء 

ــا7، ولا ســيما فــي وظائــف  حيــث أضحــت المــرأة عنصــرًا مُهمًّ

وخــال  الحربــي.  المجهــود  لدعــم  المخصصــة  التصنيــع 

ظاهــرة  أضحــت  العشــرين،  القــرن  مــن  الخامــس  العقــد 

ــا حيــث كانــت فــرص  عمــل المــرأة ظاهــرة مألوفــة اجتماعيًّ

فــي  الحــرب  تســببت  فقــد  للنســاء،  دومًــا  متاحــة  العمــل 

انخفــاض حــاد فــي أعــداد الســكان مــن الذكــور، واســتمر 

هــذا النقــص لعقــود حتــى بعــد أن وضعــت الحــرب أوزاهــا. 

وبلــغ مــن قــوة التنظيمــات العماليــة النســائية أن تمكنــت 

النســاء مــن انتــزاع حــق التعطــل عــن العمــل بنصــف أجــر 

للأطفــال.  النهاريــة  الرعايــة  وحــق  للأمومــة، 

ســوية الثانيــة مــع مــا اصطلــح  ِ
ّ
وتزامــن صعــود الن

 ،Neo – liberalism الجديــدة  »الليبراليــة  تســميته  علــى 

الحيــاة  فــي  تأثيــرًا  أكثــر الأيديولوجيــات  معًــا  لا 
َّ

بحيــث شــك

ــا،  المتقدمــة صناعيًّ الغــرب  مــن دول  العديــد  فــي  العامــة، 

القــرن  مــن  الســبعينيات  منــذ  بريطانيــا  فــي  ســيما  ولا 

ســوية  ِ
ّ
الن صعــود  أن  مــن  ذلــك  علــى  أدل  ليــس  الما�ضــي8. 

الثانيــة -أو علــى الأقــل مــا يمكــن وصفــه بتغيــر دور المــرأة 

النمــوذج  ذلــك  قصــد-  غيــر  -وعــن  أزاح  المجتمــع-  فــي 

طريــق  عــن  وذلــك  الاجتماعيــة.  للديمقراطيــة  التقليــدي 

إذ  الأســرية.  الحيــاة  مــن  العائــل  الرجــل  نمــوذج  إزاحــة 

الاجتماعيــة  للديمقراطيــة  التقليديــة  الرؤيــة  اســتندت 

علــى صعيــد الاقتصــاد السيا�ســي إلــى التقســيم الجنو�ســي 

للعمــل الأســري، وذلــك بالعمــل علــى الاحتفــاظ بالعمالــة 

الكاملــة مــن الذكــور فــي حقــل العمــل نظيــر الأجــر، مقابــل 

والخدمــات  المنافــع  تخصيــص  علــى  المؤسســة  الرفاهيــة 
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مــن  والتــي  وأطفالهــا،  معيلــة  امــرأة  مــن  المكونــة  للأســر 

المفتــرض أن تحصــل علــى دخلهــا مــن خــال عمــل الرجــل 

للأســرة.  العائــل 

بلــغ  فــي المجتمــع، والــذي  المــرأة  بيــد أن تغيــر دور 

ذروتــه فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة مــن القــرن العشــرين غيــر 

ــا فــي 
ً
وجــه الحيــاة فــي الغــرب، الــذي شــهد ارتفاعًــا ملحوظ

معــدلات الطــاق، مصحوبــة بزيــادة حــادة فــي أعــداد الأســر 

التــي تعولهــا امــرأة. كمــا كانــت معــدلات الأطفــال المولوديــن 

فــي  المولوديــن  مــن  غيرهــم  بأعــداد  مقارنــة  أعلــى  ســفاحًا 

 عــن ارتفــاع معــدلات البطالــة بيــن 
ً

أســر تقليديــة9؛ فضــا

الرجــال. ويمكــن القــول إن كل هــذه التغييــرات قــد فتحــت 

البــاب واســعًا علــى مخاطــر اجتماعيــة جديــدة لــم تخطــر 

قــط علــى بــال الآبــاء المؤسســين للديمقراطيــة الاجتماعيــة 

التقليديــة10.

حاقــت  التــي  التطــورات  إلــى  عمومًــا  ويُشــار 

وأوائــل  العشــرين  القــرن  أواخــر  فــي  النســوية  بالحركــة 

القرن الواحد والعشــرين باســم النســوية الثالثة، وأحيانًا 

المرحلــة  هــذه  وتمثــل   .post-feminism ســوية  ِ
ّ
الن بعــد  مــا 

ســوي كونهــا مرحلــة اتســمت  ِ
ّ
ــا فــي التنظيــر الن منعطفًــا جذريًّ

للأطروحــات  ســيما  ولا  الشــاملة،  الذاتيــة  بالمراجعــة 

المنظــرون  ســعى  حيــث  الثانيــة،  للنســوية  الراديكاليــة 

مــن الموجــة الثالثــة إلــى تفكيــك الفرضيــات المهيمنــة التــي 

فرضيــة  رأســها  وعلــى  الثانيــة،  النســوية  الموجــة  صاغتهــا 

الخطــاب  علــى  طويــا  هيمنــت  التــي  بوفــوار  دي  ســيمون 

كذلــك.  تصيــر  ولكنهــا  امــرأة  تولــد  لا  المــرأة  أن  النســوي، 

الشــائعة  الانشــغالات  فــي   
ً

تحــول المرحلــة  هــذه  وســجلت 

الناشــطين  بيــن  المناقشــات  مــن  بالعديــد  أحاطــت  التــي 

مــن  النســوي  الخطــاب  انتقــل  إذ  النســوية.  الحــركات  فــي 

إلــى  الجنســين  بيــن  التفرقــة  إدانــة  مــن  الثالثــة  الموجــة 

التنظيــر الخطابــي لنــوع الجنــس وأثــره علــى أوجــه الحيــاة 

عنــد الجنســين. ومــن ثــم جــاءت المقاربــات الجديــدة أكثــر 

 إلــى الاعتــراف بخصوصيــة النــوع، وإلــى إبــراز مفهــوم 
ً

ميــا

الأنوثــة بوصفــه ضــرورة للحفــاظ علــى الهويــة النســوية فــي 

حــد ذاتهــا، والنظــر شــذرًا إلــى مفهــوم »المســاواة« بوصفهــا 

ــا مــن حيــث المبــدأ، يقت�ضــي الاعتــراف بــأن  مفهومًــا ذكوريًّ

بهــا نقــصٌ مــا. المــرأة 

تفكيــك  الثالثــة  النســوية  واصلــت  ثــم  ومــن 

الثانيــة،  للنســوية  التأسيســية  والنصــوص  المســلمات 

الاتفــاق.  محــل  والتنــوع  الثنائيــة  محــل  عــدد  التَّ بطــرح 

والعمل في الوقت نفسه على التميز الإيجابي بين الذكورة 

والأنوثــة بالاعتــراف بوجــود فــروق بيولوجيــة ونفســية بيــن 

بالمســاواة  المطالبــة  عــن  التخلــي  دون  وذلــك  الجنســين، 

كت النسوية الثالثة 
َّ

والأهلية الكاملة. أو بعبارة أخرى فك

ســوية الثانية هيكل  ِ
ّ
الثنائية الضدية التي أقامت عليها الن

)ذكــر-  الثنائيــة  التضــاد  منظومــة  أي  الأبــوي،  النظــام 

أنثــى/ أبيــض- أســود/ ليــل- نهــار/ موجــب ســالب( أي مالــت 

النســوية الثالثــة إلــى الاعتــراف بالاختــاف والتنــوع والتلون. 

 نظريــة مُنبتــة 
ً
ســوية تعــد حركــة ِ

ّ
ومــن ثــم فــإن مــا بعــد الن

لــة بــأي إجــراءات عمليــة علــى الأرض قــد تســاعد علــى  الصِّ

بــل  الرجــال11.  مــع  الكاملــة  المســاواة  علــى  المــرأة  حصــول 

محضًــا،  ــا  أكاديميًّ طرحًــا  جوهرهــا  فــي  تكــون  أن  تعــدو  لا 

بعــد  بمــا  فــي جوهرهــا  تأثــرت  ــا12،  تعدديًّ ــا  ا معرفيًّ
ً
وتفكيــك

post-co� ومــا بعــد الكولنياليــة pos-tstructural  البنيوي�ـة

صــب أعينهــا العوامــل الخاصــة بتكويــن 
ُ
lonial فوضعــت ن

الهويــة الجنوســية، وتمثيــات الهيــاكل الذكوريــة للذكــورة، 

والرغبــة فــي الوقــوف علــى نحــو أكثــر دقــة علــى الاختلافــات 

الطبقــة  ســياقات  فــي  والنســاء  الرجــال  بيــن  الجوهريــة 

الاقتصــادي13. والوضــع  والجنــس  والعــرق 
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)2( الجنوسة وتفسير تاريخ الشرق الأوسط قبل 

الحداثة

طــرأ  أوجهــا  الثانيــة  ســوية  ِ
ّ
الن الموجــة  بلــوغ  مــع 

الدراســات الاجتماعيــة خاصــة،  تطــور لافــت علــى حقــل 

والإنســانية علــى وجــه العمــوم. فبحلــول ســبعينيات القــرن 

إدخــال  فــي   Ann Oakley أوكلــي  آن  نجحــت  العشــرين، 

مصطلــح Gender أو »الجنُوســة«14 للمــرة الأولــى فــي حقــل 

بـــ:  المعنونــة  الشــهيرة  دراســتها  فــي  الاجتماعيــة  الدراســات 

التــي  الدراســة  وهــي   ،15”Sex, Gender and Society“

لنــدن عــام 1972. أرادت أوكلــي أن تســتخدم  فــي  شــرت 
ُ
ن

الدراســات  ســياق  فــي  ــا  موضوعيًّ  
ً

مُعــادل  Genderكلمــة

ــا  بيولوجيًّ تحديــدًا  بوصفــه   Sex لاصطــاح  الاجتماعيــة 

الجنوســة  فــإن  ثــم  ومــن  الطبيعيــة.  العلــوم  ســياق  فــي 

فــي  ودورهمــا  والمــرأة  الرجــل  مكانــة  ببحــث  عنــى 
ُ
ت  Gender

البيولوجيــة  الاختلافــات  عــن  النظــر  بصــرف  المجتمــع، 

بدراســة  الجنوســة  تتعلــق  أخــرى:  بعبــارة  أو  بينهمــا. 

الســلوك الاجتماعــي للرجــل والمــرأة مــن منطلــق الكينونــة 

وفــق  وتصرفاتهــن  النســاء  ســلوك  ودراســة  الإنســانية. 

 عــن 
ً

الضوابــط الاجتماعيــة فــي ســياق مجتمــع مــا، فضــا

الأفــكار النمطيــة التــي تحظــى بالقبــول العــام فــي المجتمــع، 

وفــي  ــا،  أوليًّ عُنصــرًا  بوصفهــا  نوثــة 
ُ
الأ مراعيــة ومســتوعبة 

الوقــت ذاتــه تعنــى الجنوســة بدراســة الكيفيــة التــي يمــارس 

علــى  بــدوره  والقائــم  المعــرَّف  الاجتماعــي  دوره  الرجــل  بهــا 

بعيــن  تأخــذ  أخــرى،  أبعــاد  ذات  مجتمعيــة  نمطيــة  رمــوز 

إنــه يمكــن القــول:  ــا. أي  الاعتبــار »الذكــورة« عُنصــرًا أوليًّ

ليــس  الأخيــر،  التحليــل  فــي  »الجنو�ســي«،  المنظــور  إن 

لظاهــرة  الحضــاري  الاجتماع��ي  للانعكــاس  تحليلــ  س��وى 

منظــورًا  الجنوســة  شــكلت  ثــم  ومــن  بحتــة.  بيولوجيــة 

الاجتماعيــة  الانعكاســات  بدراســة  يُعنــى   
ًّ

مســتقل ــا  علميًّ

والاقتصاديــة والسياســية، بــل والثقافيــة أيضًــا، للظاهــرة 

هــذا  دفــع  وقــد  النــوع.  اختــاف  فــي  المتمثلــة  البيولوجيــة 

المنظــور بالخطــاب النســوي إلــى آفــاق أرحــب كثيــرًا مــن ذي 

قبــل، حتــى إنــه مــن الممكــن أن يقــال، دون كبيــر مبالغــة: إن 

ظهــور هــذا المصطلــح قــد تســبب فــي إعــادة كتابــة التاريــخ 

مــن منظــور أيديولوجــي، تمامًــا كمــا فعلــت الماركســية ذلــك 

يومًــا. 

وسَرعان ما اعتُمِد ذلك المنظور من قبل الباحثات 

ومــن  البيولوجيــة.  الحتميــة  نفــي  أردن  اللائــي  النســويات 

ثــم تقاطعــت النســوية مــع الاستشــراق الحديــث. فاســتلهم 

الاستشــراق هــذا المصطلــح بدلالاتــه، فكانــت الجنوســة فــي 

الســياق الإســامي موضوعًــا لدراســات بعــض الناشــطات 

Ju� توكـ�ر جوديـ�ث  أمثـ�ال:  المستشـ�رقين  مـ�ن   النسـ�ويات 

Barbara F. Stowass� ، وباربــرا ستواســر   dith Tuckerr

Nik� Martha Howell، ونيكــي كيــدي  err، ومارثــا هويــل 

أضحــى  كمــا   .Beth Baron بــارون  وبيــث   ،ki R. Keddie

موضوعًــا للباحثــات النســويات المشــرقيات مشــربًا، أمثــال 

 Fatima مرني�ســي  وفاطمــة   Leila Ahmed أحمــد  ليلــى 

علــي  وكجيــا   ،Amina Wadud ودود  وأمينــة   .  Mernissi

الخطــاب  علــى  الظاهــرة  تلــك  تقتصــر  ولــم   .Kecia Ali

الاستشــراقي النســوي )إن جــاز التعبيــر( فكانــت الجنوســة 

فــي المجتمعــات الإســامية موضوعًــا لدراســات كارل بتــري 

Carl Petry، وعبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم.

فــي الإســام القضايــا  لــم تهمــل دراســات الجنوســة 

الاستشــراق  دأب  والتــي  الإســام،  فــي  للمــرأة  الرئيســة 

الكلاســيكي علــى إثارتهــا متــى تنــاول المــرأة المســلمة وثقافــة 

المجتمعــات الإســامية، بــدءًا مــن الحجــاب بمعنــاه العــام 

تعــدد  عــن  فضــا  العــام(،  المجــال  عــن  المــرأة  عــزل  )أي 

الزوجــات، وحقــوق المــرأة فــي الإرث، وأهليتهــا. بيــد أن تلــك 

الدراســات التــي تبنــت قــراءة التاريــخ الإســامي مــن منظــور 

ــدت  يِّ
ُ
ق التــي  الكيفيــة  بتلــك  أكبــر  عنايــة  أولــت  جنو�ســي 

تعرضــت  ومــا  وحُرياتهــن،  وخياراتهــن  ســاء  ِ
ّ
الن أنشــطة  بهــا 
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لــه المــرأة مــن انتكاســات فيمــا أعقــب القــرون الأولــى مــن 

تاريــخ الإســام. أي اهتمــت بدراســة ديناميــات الاســتيعاب 

راســات علــى  الدِّ هــذه  اتفقــت معظــم  والاســتبعاد، حيــث 

أن انتقــال المجتمــع الإســامي مــن مرحلــة الثقافــة القبليــة 

ــي وضــع 
ّ
إلــى مرحلــة الإمبرياليــة كان العامــل الرئيــس فــي تدنِ

المــرأة فــي المجتمــع الإســامي. ولــم يــأتِ هــذا التحــول متأثــرًا 

-الأكثــر  والساســانية  البيزنطيــة  الثقافــات  مــن  بعناصــر 

تحضــرًا- فحســب، بــل جــاء أيضًــا متأثــرًا بالهيــاكل الأبويــة 

صرانيــة  يانــات المجــاورة مثــل اليهوديــة والنَّ لــة فــي الدِّ المتأصِّ

رادشــتية. وعلــى هــذا فــإن الإجمــاع المســتند -فــي مثــل  والزَّ

هــذه الدراســات- إلــى أن تلــك التراكمــات الثقافيــة الأجنبيــة 

القبليــة  الأبويــة  العناصــر  عــن   
ً

فضــا ينيــة،  والدِّ منهــا 

العربيــة المتوافــرة ابتــداءً، مثلــت خيــارات تبناهــا الفقهــاء، 

ست بوصفها قواعد دينية إسلامية، مما  دِّ
ُ
ومن ثم فقد ق

أثــر بالســلبِ -فــي التحليــل الأخيــر- علــى دور المــرأة المســلمة 

منــذ عصــر الفتوحــات الإســامية حتــى يومنــا الراهــن.

Ger�  تجـ�دُ هـ�ذا التحليـ�ل واضحًـ�ا فـ�ي أعمـ�ال شـ�ترن 

trude Stern، ونبيــا أبــوت N. Abbott. كمــا تجــده واضحًــا 

ســاء  ِ
ّ
»الن  Leila Ahmed أحمــد  ليلــى  دراســة  ســيما  ولا 

Women and Gender in Is�“ الإسـالم  فـ�ي  والجنوسـ�ة 

lam”، التــي اســتعرضت مــن خلالهــا تاريــخ المــرأة المســلمة 

فــي الإســام. وفــي هــذا  بهــدف اســتنباط نظريــة الجنوســة 

العمــل، أكــدت ليلــى أحمــد علــى أن المســاواة بيــن الجنســين 

ضــت  تعرَّ قــد  الإســام  فــي   Gender egalitarianism

للتقويــض خــال عصــر الفتوحــات الإســامية المبكــر ومــا 

الاســتيعاب  »مرحلــة  اســم  عليهــا  أطلقــت  مرحلــة  فــي  تــاه 

 
ً
واضحــة العمليــة  هــذه  آثــار  أن  رأت  ثــم  ومــن  الثقافــي«. 

وإلــى الآن16. العباســيين  ــدُن عصــر 
َ
ل مــن   

ً
جليــة

Barbara Stowass� ستواسـ�ر باربـ�را  عَـ�زَت   كمـ�ا 

ســاء فــي القــرآن والأحاديــث والتفاســير  ِ
ّ
er، فــي كتابهــا: »الن

Women in the Qur’ān, Traditions, and Interpreta�

لــة للآيــات القرآنيــة المتعلقــة  tions، تلــك التفاســير المفصَّ

ووصفتهــا  وغامضــة،  ا  نســبيًّ قليلــة  جــاءت  -والتــي  بالمــرأة 

الإســام  اتصــال  إلــى   - للمــرأة  معاديــة  بأنهــا  مجملهــا  فــي 

Judeo-Chris� قاف�ـات الأبوي�ـة ف�ـي اليهودية/النصراني�ـة
َّ
 بالث

 .Zoroastrian17 الزرادشــتية  الديانــة  أو   tian

الثقافــات  أثــر  إنــكار  المــرء  بوســع  يكــون  لا  وقــد 

الهندو/فارســية  الثقافيــة  التيــارات  ســيما  -ولا  الشــرقية 

خاصة- في التأثير ســلبًا في وضع المرأة ولا ســيما في الشــرق 

الأدنــى خــال العصــر العبا�ســي، إن المصــادر العربيــة -التــي 

دُونــت فــي أوائــل العصــر العبا�ســي خاصــة- تغــصُّ بعشــرات 

الشــواهد التــي تبيــن أثــر تلــك التيــارات الهندو-فارســية فــي 

معــاداة المــرأة فــي الأدبيــات العربيــة المعاصــرة، وكفــى بالمــرء 

قلــت 
ُ
هنــا أن يُحيــل علــى كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة« والتــي ن

القــرن  قبيــل  العربيــة  اللغــة  إلــى  الهندو-فارســية  نواتــه 

المــرء  يــكاد  لا  والتــي  الميــادي،  الهجري/العاشــر  الرابــع 

يقلــب صفحاتــه الأولــى حتــى يُطالــع هذيــن البيتيــن:

يدهـــــــن
َ

بحديث يُوسُف فاعتبر     مُتَحـــــــذرًا مـــــــن ك

رى إبليس أخرج    آدم مــــــــــــــــــــن أجلــــــــــــــــــــهــــــــــــــن 18
َ
 أو ما ت

اتصــال  بخصــوص  التحليــات  فهــذه  هــذا  ومــع 

 
ً

فضــا الغلــو،  شــابها  قــد  الشــرقية  بالحضــارات  الإســام 

عــن قــدر لا بــأس مــن التعميــم الــذي يصــح وصفــه بالجائــر. 

أستشــهد هنا بدراســات جُزئية أجريت على المرأة المســلمة 

فــي ســياقات تاريخيــة مختلفــة. ففــي دراســة لأســماء ســيد 

المعرفــة  ونقــل  النســاء  بعنــوان  جــاءت   Asma Sayeed

 Women and the Transmission« فــي الإســام الدينيــة 

أن  فيهــا  أثبتــت   of Religious Knowledge in Islam

لا  ستواســر  وباربــرا  أحمــد  ليلــى  مــن  كل  إليــه  ذهبــت  مــا 

المســلمة  المــرأة  الأحــوال علــى مشــاركة  مــن  بحــال  ينطبــق 

علــى الصعيــد العلمــي، ولا ســيما فــي مجــال روايــة الحديــث 
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النبوي على نحو حاسم19. وهي النتائج نفسها التي خلص 

إليهــا أكــرم النــدوي فــي دراســته عــن المــرأة وروايــة الحديــث 

فــي الإســام20. وفــي ســياق متصــل أظهــرت دراســات رقيــة 

كورنيــل Rkia Cornell، أنــه لــم يكــن ثــم قيــود اجتماعيــة 

اهــدات مــن النســاء عــن المشــاركة فــي الانخــراط  أعاقــت الزَّ

فــي صفــوف الزهــاد والمتصوفــة وفــي نقــل المعرفــة الدينيــة 

كذلك، فكان لهن تلاميذ ومريدين من الرجال أنفسهم21.

 Marion كاتــز  ماريــون  أولــت  آخــر  وعلــى صعيــد 

الإســام  فــي  بالجــواري  التســري  ظاهــرة   Holmes Katz

مــن منظــور جنو�ســي، اهتمامهــا، وخلصــت كاتــز -اعتمــادًا 

علــى تحليــل خطــاب المــاوردي الفقهــي خاصــة- أن الفقهــاء 

المســلمين ولا ســيما فــي الحقبــة التكوينيــة اعتبــروا العبيــد 

المجــال  ]فــي  العاملــة  الأيــدي  أو  العمالــة  الرجــال  مــن 

العــام[، بينمــا كانــت الجــواري للتســري والمتعــة الجنســية 

كاتــز  أن  هنــا  ســنلحظ  الخــاص[22.  المجــال  ]فــي  فحســب 

لــم  أنهــا  عــن   
ً

فضــا تمامًــا،  النظــري  الإطــار  اســتغرقها 

فــي  للحريــم  الإيروتيكــي  الكلاســيكي  التصــور  عــن  تخــرج 

الشــرق الإســامي، وهــي ظاهــرة ميــزت كتابــات الاستشــراق 

 
ً

الكلاســيكي فــي تناولــه للمجتمعــات الشــرقية. وذلــك بــدل

مــن التق�صــي للممارســة الاجتماعيــة فــي العصــر العبا�ســي. 

فالجــواري لــم يشــكلن طبقــة اجتماعيــة متجانســة، فقــد 

كان منهن جواري الخدمة، وكان منهن من أصبحن أمهات 

لــم يكــن يبعــن ويشــترين لأغــراض المتعــة  للخلفــاء23. كمــا 

 عــن أن كثيــرات مــن الزوجــات 
ً

الجنســية فحســب24. فضــا

الحرائــر بــادرن بشــراء الجــواري مــن أموالهــن حتــى لا تحــل 

اشــترين  مــن  منهــن  كان  كمــا  لأزواجهــن.  الجــواري  هــؤلاء 

للغنــاء أو لمهارتهــن فــي فــن مــن فنــون الأدب، وكانــت هــؤلاء 

، وبلغــت أثمانهــن مبالــغ 
ً
الأخيــرات أغلاهــن وأكثرهــن قيمــة

تفــوق القــدرة علــى التصــور، وامتلكــن بدورهــن الجــواري 

والقصــور، كمــا تصــور أدبيــات هــذا العصــر ذلــك بوضــوح. 

قطعــا كان منهــن مــن اشــترين للتســري والمتعــة الجنســية، 

ثــم أصبحــن أمهــات أولاد، أي أنجبــن لأســيادهن فأصبحــن 

الإســامي  الفقــه  أن  الذكــر  عــن  وغنــي  الحرائــر.  بمثابــة 

ابــن  أخيــه  وبيــن  الحــرة  الزوجــة  ابــن  بيــن  أبــدًا  يفــرق  لــم 

الجاريــة الأمــة، كمــا أن الجاريــة إذا أضحــت أم ولــد كانــت 

تتمتــع بحصانــة داخــل الأســرة المســلمة، إذ يســتحيل علــى 

ســيدها بيعهــا فــي الســوق مجــددًا علــى أنهــا مجــرد جاريــة، 

 لأحــد الفقهــاء 
ٌ
فذلــك أمــر محــرم شــرعًا. بــل وتبيــن نصيحــة

الحنابلــة للشــباب مــن عصــره ضــرورة التأنــي قبــل طلــب 

الولــد مــن الجاريــة. فــإن ر�ضــي منهــا ســيدها الخلــق والديــن 

 ”Onanism“ طل�ـب منه�ـا الول�ـد، وإلا فإن�ـه نصحه�ـم بالع�ـزل

عنهــن تجنبًــا للتعقيــدات الفقهيــة والشــرعية المترتبــة علــى 

حمــل الجاريــة مــن ســيدها25. 

 Judith Tucker تكــر  جوديــث  خلصــت  كذلــك 

ســيطرة  علــى  حــرص  جنو�ســي-  منظــور  -مــن  الإســام  أن 

ومنعهــن  النســاء  عــزل  خــال  مــن  ســاء  ِ
ّ
الن علــى  الرجــال 

مــن ممـــارسة حقــوق الملكيــة26. والحــق أن هــذه الدعــوى 

التنظيــر  الصعيــد  علــى  لا  يعضدهــا،  مــا  لهــا  ليــس  أيضًــا 

ولا علــى صعيــد الممارســة الاجتماعيــة. فغنــي عــن الذكــر 

أن حــق المــرأة فــي الملكيــة فــي الإســام أمــر لا يُنكــر، بــل هــو 

غيــر قابــل للمناقشــة علــى صعيــد الفقــه الإســامي، فحــق 

أملاكهــا  فــي  للتصــرف  الكاملــة  وأهليتهــا  الملكيــة  فــي  المــرأة 

علــى  لوضعــه  قابــل  هــو  مــا  لكــن  ثمــة.  محســومة  مســألة 

درتهــا علــى 
ُ
ــا هــو أهليــة المــرأة الكاملــة، وق طاولــة البحــث حقًّ

صعيــد  علــى  ــا  اقتصاديًّ وتمكينهــا  الســوق،  إلــى  الوصــول 

قبــل  الإســامية  المجتمعــات  فــي  الاجتماعيــة  الممارســات 

-ولا  النســاء  فــإن  العبا�ســي  للعصــر  فبالنســبة  الحداثــة. 

خبــة- قــد اســتطعن فصــل أموالهــن  النُّ ســيما مــن طبقــة 

وممارسة نشاطهن الاقتصادي بعيدًا عن ديوان الخلافة. 

»كاتــب  منصــب  ظهــور  فــي  صــوره  بأبلــغ  يتجلــى  مــا  وهــو 

الســيدة«، والــذي وكان مــن أخــص واجباتــه إدارة ضيــاع 

وإقطاعــات الســيدة وجبايــة ارتفاعهــا، وضبــط حســاباتها، 
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فــإن  الحقيقــة  وفــي  والتزاماتهــا27.  أعمالهــا  كافــة  وإدارة 

ــا فــي  المصــادر تغــصُّ بالشــواهد علــى تمكيــن المــرأة اقتصاديًّ

المجتمعــات الحضريــة فــي العصــر العبا�ســي. وسأستشــهد 

خــت الكبــرى للقا�ضــى أبــى 
ُ
هنــا بمثاليــن الأول وقعــة اتهــام الأ

الحســين الدمغانــى بتزويــر خطهــا ليثبــت عليهــا دينًــا كبيــرًا، 

ربمــا ليســتولي علــى جــزء مــن ميراثهــا، وعلــى أيــة حــال فقــد 

همــة علــى القا�ضــي وأصــدر الخليفــة حكمــا بإبطــال  ثبتــت التُّ

إجراءاتــه تجــاه أختــه28. والثانيــة ســيرة الســيدة مَلكشــاه 

ركيــة كمــا أرخهــا ابــن الســاعي، والتــي كانــت 
ُ
بنــت عبــد الله الت

الوصايــة  قِيمــاز، وتولــت  الديــن  طــب 
ُ
ق لولــد  ــا  وأمًّ جاريــة 

بعد موت ســيدها على ولديه محمود ومســعود، ثم بددت 

دقــع، ولــم يكــن 
ُ
ثروتهــا وثــروة أولادهــا، وماتــت علــى الفقــر الم

كفــن بــه ولا وجــد تحتهــا حَصيــر، فأحضــر لهــا خِرقــة 
ُ
لهــا مــا ت

مــن الوقــف العــام وماتــت فقيــرة تســتعطى النــاس، وأردف 

ابــن الســاعي -المــؤرخ المعاصــر لهــا: »وقــد شــاهدت لهــا مــن 

والجواهــر  والفضــة  الذهــب  وأوانــى  والخــدم  الجــوارى 

النفيســة والثيــاب الفاخــرة، ومبالــغ كثيــرة وانتهــى حالهــا 

إلــى أن تطلــب مــا تقتــات بــه، وماتــت علــى تلــك الحالــة«29.

فكمــا  الوســطى،  العصــور  لأواخــر  بالنســبة  أمــا 

النســاء  Yossef Rapoport أن  أوضــح يوســف رابوبــورت 

ــن مــن 
َّ

فــي المجتمعــات الحضريــة فــي العصــر المملوكــي تمك

الفُقهــاء  الســوق. وكان  إلــى  الوصــول  الملكيــة، واســتطعن 

فــي هــذا العصــر يلقــون باللائمــة علــى المجتمعــات القبليــة 

مــن الإرث30.  النســاء  والبدويــة لحرمانهــم 

علينــا  بــأن  الإقــرار  إلا  يســعني  لا  تقــدم  مــا  ومــع 

المنعزلــة،  الظواهــر  وخــداع  الانطباعــات،  تجاهــل 

بالمصــادر،  محــدودة  شــواهد  علــى  بنــاءً  والتعميمــات 

وتشجيع مزيد من الباحثين على دراسات التاريخ الصغير 

مختلــف  فــي  المســلمة  المــرأة  ســياق  فــي   Microhistory

القــرون  فــي  الأدنــى  الشــرق  فــي  الحضريــة  المجتمعــات 

الوســطى، وذلــك للوقــوف جيــدًا علــى ملامــح ظاهــرة تمكيــن 

وعلــى  للســوق،  الوصــول  علــى  وقدرتهــا  ــا،  اقتصاديًّ المــرأة 

الأخــص بالنســبة للطبقــة الوســطى مــن العلمــاء والتجــار 

وكذلــك العــوام مــن الطبقــات الدنيــا والمهمشــة. فالبحــث 

فــي تاريــخ النســاء مــن النخبــة وتمكينهــن مــن الملكيــة أســهل 

ا، فثمــة مؤشــر لا يكــذب بالنســبة لنســاء النخبــة،  نســبيًّ

ألا وهــو المؤسســات والمنشــآت التــي أقمنهــا، والأوقــاف التــي 

حبســنها علــى تلــك المؤسســات، وجــود هــذه المؤسســات فــي 

حــد ذاتهــا دليــل علــى تمكيــن نســاء البــاط مــن الملكيــة، علــى 

الجــدل.  يقبــل  نحــو لا 

فــي  الأنثــوي  الأدبــي  التعبيــر  حريــة  مســألة  وتظــل 

الحضــارة الإســامية مدعــاة للتســاؤل، إذ لــم يصلنــا مــن 

إلا  المتتابعــة  الإســامية  العصــور  مــن  النســاء  مؤلفــات 

أقــل القليــل مــن الكتابــات التــي قامــت المــرأة بتأليفهــا. وقــد 

فــات مــن النســاء فــي العصــر  ِ
ّ
اســترعت ظاهــرة غيــاب المؤل

المملوكــي -علــى ســبيل المثــال- انتبــاه يوســف رابــورت، ولا 

ســيما فــي العصــر المملوكــي وهــو عصــر ازدهــر فيــه التأليــف 

بــأن كثيــرات، ولا  مــع الإقــرار  العلــم، هــذا  فــروع  فــي شــتى 

التعليــم،  مــن  وافــرًا  ــا 
ًّ
حظ ــن 

ْ
نِل النخبــة  بنــات  مــن  ســيما 

الظاهــرة،  لتلــك  منطقيــا   
ً

تعليــا رابوبــورت  يجــد  لــم  ولمــا 

الأنثــوي  الأدبي  التعبــر  أشــكال  بالقــول: »إن  عليهــا  علــق 

ــا؟!«31.  ــة م ــود اجتماعي ــت لقي ــد خضع ــا ق وامتداداته

هنــا، ولأول وهلــة، قــد تبــدو المســألة أمــام الــدارس 

المملوكــي.  العصــر  فــي  الجنوســة  بقضايــا  الصلــة  وثيقــة 

المجتمــع  أن  نعلــم  تعقيــدًا عندمــا  تــزداد  المســألة  أن  بيــد 

فتُذكــر  عــرف 
ُ
ت ــا 

ً
يمــارس ضغوط لــم  كــوري( 

ُّ
)الذ المملوكــي 

علــى  بالكتابــة.  يتعلــق  فيمــا  النســاء  مــن  المثقفــات  علــى 

بــأي  المجتمــع،  تقييــد  علــى  واحــد  دليــل  ثــمَّ  ليــس  الأقــل 

التعبيــر  لحريــة  ــا،  معنويًّ أو  ــا  ماديًّ الأشــكال،  مــن  شــكل 

نثــوي. مــع ذلــك فأنــا لا أجــادل فــي نــدرة الإنتــاج العلمــي 
ُ
الأ

يمــارس  لــم  ذلــك  ومــع  الإســامية.  الحضــارة  فــي  للمــرأة 

ــا مــا علــى المــرأة المتعلمــة مــن شــأنها منعهــا 
ً
المجتمــع ضغوط
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مــن التأليــف وتصنيــف الكتــب والرســائل. فكتابــات المــرأة 

حاضــرة معنــا منــذ القــرن الســادس الهجري/الثانــي عشــر 

ــهدة الدينوريــة )المتوفــاة 
ُ

الميــادي، فقــد وصلنــا كتــاب لش

1178/574(32. وجــزء فيــه حديــث بيبــى بنــت عبــد الصمــد 

عــدد  الأخيــر  وفــي  477هـــ/1084م(33.  ــاة 
َّ
توف

ُ
)الم الحارثيــة 

ــاة 
َّ
)المتوف ــة  البَاعُونِيَّ يُوسُــف  بنــت  عائشــة  كتابــات  مــن 

922هـــ/1516م(34. 

فــي  الإســامي  العالــم  بيــن  مقــارن  منظــور  ومــن 

ثمــة  كانــت  فقــد  والصيــن،  أوربــا  وبيــن  الوســطى  القــرون 

مــن  المســلمات  النســاء  مــن  المؤلفــات  بيــن  ســمة مشــتركة 

عصــر شــهدة الدينوريــة إلــى عائشــة الباعونيــة وهــو أنهــن 

يكتبــن ويؤلفــن وينشــرن كتاباتهــن بأســمائهن دون حــرج35. 

وهــو الأمــر الــذي يشــير إلــى عــدم وجــود حساســية مــا، أو 

فــي الوقــت  قيــود اجتماعيــة علــى كتابــات النســاء، وذلــك 

Modes�  ال�ـذي كان�ـت في�ـه موديس�ـتا دي ب�ـوزو دي ف�ـورزي 

ta di Pozzo di Forzi - التــي عاصــرت عائشــة الباعونيــة 

تنشــر  عشــر  الســادس  القــرن  فــي  البندقيــة  -فــي  تقريبًــا 

Mod�  كتاباته�ـا الأدبي�ـة باس�ـم مس�ـتعار ه�ـو موديرت�ـا فونت�ـي

erata Fonte، حيــث لــم يكــن المجتمــع هنــاك ينظــر بعيــن 

الارتيــاح إلــى تباهــى المــرأة بمهــارات غيــر تلــك ذات الطبيعــة 

والنشــر  الكتابــة  علــى  أســرتها  أجبرتهــا  ثــم  ومــن  المنزليــة. 

الباحثــون أن فونتــي  يعتقــد  بــل  أســماء مســتعارة،  تحــت 

باســم مؤلــف مجهــول36.  أعمالهــا  بعــض  نشــرت 

تعليمهــا  واصلــت  المــرأة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

مثــل  الكبــرى  الحضاريــة  المراكــز  فــي  المملوكــي  العصــر  فــي 

القاهــرة ودمشــق، إلا أن مســألة الغيــاب النســبي للمــرأة 

ولا  ــا،  حقًّ للتأمــل  تدعــو  آنــذاك  التأليــف  مجــالات  عــن 

 فــي الصيــن فــي عهــد أســرة 
ً

ســيما أننــا نواجــه وضعًــا مماثــا

ســونغ Sung مــن حيــث وفــرة عــدد النســاء المتعلمــات مــن 

فنهــا مــن إنتاجهــن 
َّ
النخبــة وتلــك الشــذرات اليســيرة التــي خل

التعبيــر  عــن  الأنثــوي  الإحجــام  فــإن  وعمومًــا  الأدبــي37. 

مــن  مزيــد  إلــى  بحاجــة  الوســطى  القــرون  فــي  الــذات  عــن 

المســلمة  المــرأة  إن  القــول  يمكــن  ــا  ولكــن مبدئيًّ الدراســة. 

فــي الحيــاة العلميــة  بــدور مــا   ،
ً
المتعلمــة، اكتفــت طواعيــة

الكتــب، وحضــور  بنســخ  قيامهــن  فــي  ــص  تلخَّ والثقافيــة، 

الــدروس العلميــة، ونيــل الإجــازات ومَنْحِهــا، والمشــاركة فــي 

والنســاء. الأبنــاء  تعليــم 

سوي مع الخطاب الكولنيالي،  ِ
ّ
تقاطعات الخطاب الن

وما بعد الكولنيالية

عــد جــزءًا لا 
ُ
 بــأن النظــم الأبويــة ت

ً
إذا ســلمنا جــدل

يتجــزأ مــن تاريــخ الشــرق، فــإن تلــك الحقيقــة تنســحب علــى 

العالــم ككل، ومــن ثــم فليــس العالــم الإســامي اســتثناء38ً. 

بعبــارة أخــرى فــإنَّ المســاواة الكاملــة بيــن الجنســين تظــل 

مــت فــي العالــم.  حتــى يومنــا هــذا أمــرًا بعيــد المنــال أينمــا يمَّ

المــرأة  تناولــت   
ٌ
 حديثــة

ٌ
الســياق خلصــت دراســة هــذا  وفــي 

ســاء بعد وضع سيا�ســي  ِ
ّ
ياســة إلى أنه »ليس هناك للن والسِّ

مكافــئ لنظرائهــن مــن الرجــال، أو قــدرة لهــن علــى الوصــول 

إلــى المجــال العــام علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال، كمــا ليــس 

لهــن نفــوذ مســاوٍ لنفــوذ نظرائهــن مــن الرجــال فــي أي مــكان 

فــي العالــم«39.

الانتقــادات  أبــرز  إحــدى  فــإن  تقــدم؛  مــا  ومــع 

أهــداف  لخدمــة   
ً
مطيــة لــت 

َّ
مث أنهــا  ســوية  ِ

ّ
الن للأجنــدة 

أجندات أخرى، ولا سيما ما يتعلق بالخطاب الكولونيالي. 

إلــى   
ً

أول لا 
َّ
تســل النســوية  الحركــة  وروح  اصطــاح  إن  إذ 

الأوروبــي  الاســتعمار  أعقــاب  فــي  الإســامية  الأوســاط 

للشــرق الأوســط، فــي القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن 

العشــرين، وتزامــن انتشــاره مــع الاحتــال الإنجليــزي لمصــر. 

ا  ومــن ثــم أصبــح خطــاب الحركــة النســوية محــورًا أساســيًّ

علــى  عمــل  الفيكتــوري،  الاســتعماري  الأبــوي  للخطــاب 

ــا  وحضاريًّ ــا  ثقافيًّ المســلمات  النســاء  رصيــد  مــن  التقليــل 

فــي  وهاجــم  الاســتعمار،  بــه  جــاء  الــذي  النمــوذج  لصالــح 

-فــي  عمــل  ثــم  ومــن  المحليــة،  مصــر  ثقافــة  عينــه  الوقــت 
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التحليل الأخير- على تبرير المشــروع الاســتعماري، وإضفاء 

عليــه40. الحضــاري  الطابــع 

لي للخطاب  ووصمت ليلى أحمد ذلك الشــكل الأوَّ

بمكانــة  الثقافــي  التقييــم  ربــط  علــى  عمــل  الــذي  ســوي  ِ
ّ
الن

المرأة، وربط رقي المرأة بالتخلي عن الثقافة المحلية لصالح 

 Colonial الاســتعمارية  ســوية  ِ
ّ
بالن الغربيــة،  الأعــراف 

-وعلــى  الشــرقية  قافــة 
َّ
الث مظاهــر  فأضحــت   .feminism

الاســتعمارية،  للنســوية  رئيسًــا  ــا 
ً
هدف الحجــاب-  الأخــص 

ــا لثقافــة شــرقية رجعيــة  التــي وصمتــه بوصفــه رمــزًا بصريًّ

ســوية  ِ
ّ
backward وقمعيــة oppressive41. واســتمرت الن

قبــل  مــن  ســواء  الخطــاب،  هــذا  تبنــي  فــي  الاســتعمارية 

النســويات الغربيــات المعاصــرات، أو جمهــور المستشــرقين 

في النصف الأول من القرن العشرين42. وذلك على الرغم 

 مقصــورًا علــى 
ً

مــن أن الاستشــراق ذاتــه كان آنــذاك مجــال

الذكــور، وكان يشــترك مــع كثيــر مــن الطوائــف المهنيــة فــي 

حيــز  العصــر الحديــث بالنظــر إلــى موضوعاتــه بغمامــة التَّ

خطابًــا  ــى  تبنَّ )الذكــوري(  الاستشــراق  أن  أي  للرجُــل43. 

مــن قيمــة  للرفــع  التحليــل الأخيــر-  -فــي  ا  اســتعماريًّ ا  نســويًّ

 
ً

»الأنــا« فــي مقابــل الحــط مــن قيمــة »الآخــر«، وذلــك ســبيل

لتبريــر المشــروع الاســتعماري الغربــي! 

للخطــاب  الفِصــام  ذلــك  يظهــر  حــيٌّ  نمــوذج  ــمَّ 
َ
ث

ســوي الكولنيالــي، بعيــدًا عــن الثنائيــة الضديــة الشــرق- ِ
ّ
الن

عــددٌ  ســلط  فقــد  الغرب-المســيحية.  مقابــل  فــي  الإســام 

علــى  الضــوء  للنســوية  ــرات  ِ
ّ
نظ

ُ
الم الدارســات  أبــرز  مــن 

المــرأة  وضــع  تدنــي  فــي  وأثــره  للمســيحية  القمعــي  الــدور 

 1893 عــام  ففــي  الكلاســيكية.  الغربيــة  المجتمعــات  فــي 

-علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- نشــرت ماتيلــدا جوســلين 

دراســتها   )1898-1826(  Matilda Joslyn Gage غيــج 

 Woman, Church,“ المعنون�ـة بـــ: الم�ـرأة والكنيس�ـة والدول�ـة

للمــرأة  ــا  تاريخيًّ ســردًا  خلالهــا  مــن  قدمــت   ،”and State

المــرأة  أن  إلــى  فيهــا  وخلصــت  المســيحية،  المجتمعــات  فــي 

إليزابيــث  وحــذت  المســيحي.  التقليــد  فــي  تابعًــا  تــزل  لــم 

-1815(  Elizabeth Cady Stanton ســتانتون  كادي 

المقــدس  »الكتــاب  نشــرت كتابهــا  1902( حذوهــا عندمــا 

النظــرة  تلــك  ومــع   .”The Woman’s Bible“ للمـ�رأة 

الجانــب  وعلــى  فهنــاك،  للمســيحية  المعاديــة  ســوية  ِ
ّ
الن

المبشــرات  النســاء  نظــرت  الأطل�ســي  المحيــط  مــن  الآخــر 

الســكان  ثقافــة  إلــى  المكســيك  شــمال  فــي  البروتســتانتات 

المحلييــن مــن قبائــل »الزابوتيــك« باعتبارهــا عقبــة كــؤود فــي 

القبائــل هويــة مكسيكية-مســيحية  ســبيل إكســاب هــذه 

نســاء  الزابوتيــك مجــرد  نســاء  واعتبــرن  بــل  بروتســتانتية. 

المبشــرات  هــؤلاء  ســعي  إطــار  وفــي  وجاهــات«.  »وثنيــات 

ونشــر  المكســيكية  للثــورة  عايــة  الدِّ إلــى  البروتســتانتيات 

مبادئهــا فــي المجتمعــات المحليــة -دون التخلــي عــن التبشــير 

الأصلييــن-  المكســيك  ســكان  أوســاط  فــي  بالبروتســتانتية 

»تحســين«  إلــى  البروتســتانتات  المبشــرات  هــؤلاء  ســعت 

التأكيــد  خــال  مــن  الزابوتيــك  نســاء  مــن  أخواتهــن  حيــاة 

علــى الاســتقلالية الأخلاقيــة والحقــوق المدنيــة الأساســية 

بحــت44. نِسَــويٍّ  خطــاب  خــال  مــن  وذلــك  للنســاء، 

اجتماعيــة   
ً
طبقــة يومًــا  تمثــل  لــم  المــرأة  أن  ومــع 

متجانســة، كمــا لــن تكــون كذلــك فــي ظــل العولمــة، فــا يبــدو 

أن القضــاء علــى الهــوة بيــن الجنســين فــي الشــرق الأوســط 

فــي  القومــي  الدخــل  وزيــادة  أو  الثــروة،  بزيــادة  علاقــة  لــه 

المنطقــة، أو حتــى غيرهــا مــن مزايــا الحيــاة المرتبطــة بالدولــة 

القوميــة الحديثــة45. ومــن ثــم فــا وجــود لنمــوذج »المــرأة 

العالميــة« إلا فــي مُخيلــة أصحــاب هــذا الزعــم، وبنــاءً علــى 

هذا فإن التناقضات الفئوية ما انفكت تظهر في الخطاب 

ســوي نفســه. فعلــى الرغــم مــن الاتفــاق واســع النطــاق  ِ
ّ
الن

ــا، فقــد تعــرض  ســوي لموقــف المــرأة عالميًّ ِ
ّ
علــى التقييــم الن

مســار الحركــة النســوية لنقــد عنيــف مــن قبــل الناشــطات 

الجن�ســي  للتمييــز  تعرضــن  اللائــي  الزنجيــات  ســويات  ِ
ّ
الن

النســوية  الحركــة  داخــل  ســواء-  حــد  -علــى  والعنصــري 
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نفســها، ولا ســيما إبــان الموجتيــن الأولــى والثانيــة مــن تاريــخ 

الحركــة النســوية. بــل هُوجــم الخطــاب النســوي مــن قبــل 

النســاء المثليــات أيضًــا. وجادلــت كلتــا المجموعتيــن -أعنــي 

الحركــة  مــن  الثانيــة  الموجــة  بــأن  والمثليــات-  الزنجيــات 

النســوية لــم تكتــرث إلا للأجنــدات النســوية البيضــاء ولــم 

تــولِ اهتمامًــا إلا لخطابــات الطبقــة الوســطى مــن النســاء 

الرجــال.  مــع  الطبيعيــة  الجنســية  العلاقــات  ونصيــرات 

راغبــة  تكــن  لــم  )البيضــاء(  ســوية  ِ
ّ
الن الأجنــدة  أن  ويبــدو 

الناتــج  الاضطهــاد  تحــدي  علــى  قــادرة(  تكــن  لــم  ربمــا  )أو 

فــي إطــار  بيــن الطبقــة والعــرق والجنــس  عــن التناقضــات 

نفســها.  الغربيــة  المجتمعــات 

التجليــات  فــي  التعدديــة  تلــك  فــإن  ثــم،  ومــن 

لصالــح  عمــدًا  تجاهلهــا  تــم  قــد  المعاصــرة  للمــرأة  الماديــة 

الأخيــر  التحليــل  فــي  أدى  ممــا  العالميــة«،  »المــرأة  نمــوذج 

نفســها46.  وانقســامها علــى  ســوية  ِ
ّ
الن الحركــة  تشــتيت  إلــى 

ســوية  ِ
ّ
للن الكولونيالــي  المنطــق  لانتقــاد  مدعــاة  ذلــك  وكان 

تــم التغا�ضــي عــن القمــع الغربــي للنســاء  الغربيــة، حيــث 

يرتكبــه  الــذي  النســاء  اضطهــاد  عــن  البحــث  لصالــح 

»مــا  مفهــوم  يــزل  فلــم  أخــرى47.  مجتمعــات  فــي  »الآخــر« 

زالــت مســتعمرة« جــزءًا لا يتجــزأ مــن السياســة العالميــة 

 Lila Lughod-Abu المعاصــرة. وكمــا لاحظــت ليلــى أبــو لغــد

ســرت فــي جــزء منهــا بوصفهــا 
ُ
أن الحــرب علــى الإرهــاب قــد ف

حربًــا لتحريــر النســاء الأفغانيــات الفقيــرات والمضطهــدات. 

ولفتــت النظــر إلــى تجســيد الذهنيــة الغربيــة لقمــع المــرأة 

ــا، وذلــك باســتدعاء  الأفغانيــة فــي البرقــع بوصفــه رمــزًا بصريًّ

الرابطــة الاســتعمارية المألوفــة التــي جعلــت مــن الحجــاب 

الكولنيالــي.  العهــد  فــي  الشــرقية  المــرأة  لقمــع  ــا  بصريًّ رمــزًا 

وجادلــت أبــو لغــد بــأن هــذا قــد نجــح فــي تشــتيت الانتبــاه 

بعيــدًا عــن تمويــل الولايــات المتحــدة للإرهــاب مــن جهــة، 

مــن  العديــد  فــي  الديكتاتوريــة  الأنظمــة  دعــم  فــي  ودورهــا 

دول العالــم الثالــث48. ومــن الواضــح أن هــذا الخطــاب هــو 

ســوية الكولنياليــة، بمفهومهــا عــن »الرجــال  ِ
ّ
ابــن شــرعي للن

ــمروات  البيــض ذوي المــروءة القادميــن لإنقــاذ النســاء السَّ

غاياتــري  تهكمــت  كمــا  الأوغــاد«،  ــمر  السُّ الرجــال  مــن 

 Gayatri  Spivak  Chakravorty ســبيفاك  شــاكرافورتي 

الاســتعمارية49. ســوية  ِ
ّ
الن علــى 

مفهــوم  أن  تــرى  أحمــد  ليلــى  أن  الإشــارة  وتجــدر 

النســوي  الخطــاب  يتبناهــا  التــي  مســتعمرة«  تــزل  »لــم 

مــن  دهــاء  أكثــر  أضحــى  المعاصــر  الاســتعماري  الغربــي 

نظيــره الأول. ففــي حيــن النمــوذج الأول كان أكثــر ســفورًا 

فــي معاداتــه للإســام دينًــا وثقافــة، فقــد أخفــى الأخيــر مثــل 

هــذا الموقــف فــي طيــات مــدح النســاء المســلمات لمقاومتهــن 

تلــك  مثــل  إن  التقليديــة.  الإســامية  القمعيــة  الثقافــة 

المألــوف  الاســتعماري  الموقــف  ذلــك  تعكــس  الإشــادات 

الــذي يصنــف الثقافــة العربيــة والإســامية بوصفهــا ثقافة 

ورجعيــة50.  للمــرأة  معاديــة 

اصطــاح  ظهــر  فقــد  ســبق،  ممــا  الرغــم  وعلــى 

مــن  التســعينيات  فــي  مــرة  لأول  الإســامية«  ســوية  ِ
ّ
»الن

القــرن الما�ضــي، فــي خضــم صــراع المــرأة المســلمة مــن أجــل 

 ضمنًــا علــى 
ً

المســاواة فــي الحقــوق بيــن الجنســين، مشــتمل

هــؤلاء الرجــال الذيــن شــاركوا فــي قــراءة جديــدة للنصــوص 

جنو�ســي51.  منظــور  مــن  الإســامي  للخطــاب  ســة  المؤسِّ

مبــادئ  تبنــوا  الذيــن  المســلمين  الناشــطين  هــؤلاء  ووقــع 

والســلطوية  والنســاء  الإســام  حــول  جــدال  فــي  النســوية 

فــي  نشــأت  التــي  نفســها  الخطابــات  واســتخدموا  الأبويــة. 

بمُعــاداة  الإســام  اتهمــت  والتــي  الكولنياليــة،  الحقبــة 

المــرأة ووصمــت الممارســات الشــرقية التــي تتعلــق بالنســاء 

الإســامية  النســوية  أن  الأمــر،  فــي  والعجيــب  بالقمعيــة. 

فــي  تأصيلهــا  وتــم  الاســتعمارية،  الحجــج  تلــك  اســتوعبت 

هاجمــت  التــي  الإســامية،  النســوية  الخطابــات  معظــم 

هــذه النزعــات العنصريــة، وجادلــت مــن أجــل »شــرعنة« 

المفاهيــم الثقافيــة الغربيــة المتعلقــة بالعدالــة والمســاواة، 
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-Multiple المتعــدد  »النقــد  ممارســة  إلــى  دعــت  كمــا 

ســوية، وذلــك بنقــد النظــم  ِ
ّ
critique فــي إطــار الحركــة الن

إلــى  جنبًــا  الإســامية،  والتقاليــد  النصــوص  فــي  الأبويــة 

الكولنياليــة والكولنياليــة الجديــدة  مــع الخطابــات  جنــب 

ســوية  ِ
ّ
الن الحركــة  إطــار  فــي   discourses  colonial-Neo

الغربيــة52.

ســوي بوصفــه  ِ
ّ
بيــد أنــه نظــرًا لطبيعــة الخطــاب الن

أداة للهيمنــة الغربيــة علــى التاريــخ الإســامي، فــإن العديــد 

بيــن  العدالــة  عــن  المدافعيــن  المســلمين  الناشــطين  مــن 

هــذا  أن  بيــد  يــه.  ِ
ّ
تبن فــي  التــردد  بعــض  أظهــروا  الجنســين 

التــرد لــم يمنــع ســعدية شــيخ مــن الجهــر بــأن »مجــرد قبــول 

ــا أدى إلــى الاعتــراف ضمنًــا  ســوية بوصفهــا مفهومًــا غربيًّ ِ
ّ
الن

بــأن حقــوق المــرأة والعدالــة الجنوســية ممتلــكات حصريــة 

للغــرب، ومــن ثــم فــإن علــى المــرأة المســلمة أن تصبــح غربيــة 

لكــي يتــم إنقاذهــا وتتحــرر مــن نظــرة عالميــة وممارســة دينيــة 

فــإن  هــذا  بالمــرأة«53. وعلــى  أنهــا مجحفــة  إليهــا علــى  يُنظــر 

المفهــوم الاســتعماري هــو أن القيــم أو الأعــراف الغربيــة، 

نهايــة  فــي  المحــدد  هــي  بالمــرأة،  منهــا  يتعلــق  مــا  ســيما  ولا 

المطــاف لحقــوق المــرأة. وذلــك مهمــا حــاول أنصــار الحركــة 

الأساســية  المفاهيــم  بــأن  التلويــح  الإســامية  النســوية 

وأن  تاريخيــة،  غيــر  منطلقــات  هــي  الغربيــة  للنســوية 

التقييــم الجنو�ســي يحتــاج إلــى وضعــه فــي ســياقاته وفهمــه 

فــي مظاهــره المحليــة. جنبًــا إلــى جنــب مــع العمــل علــى إعــادة 

مــا  بــأدوات  ــنة النبويــة  القــرآن وإعــادة تفســير السُّ قــراءة 

بعــد الحداثــة وتفكيــك القــراءة التأويليــة الكلاســيكية54. 

قراءة تاريخ المجتمعات الإسلامية من منظور جنو�سي؛ 

إشكالات منهجية ورؤى نقدية

اســتخدم  ا؟  جنوســيًّ التاريــخ  تفســير  عــن  مــاذا 

مفهــوم الجنوســة gender )تمييــزا للنــوع اجتماعــي( مقابــل 

الجنس Sex )بوصفه أداة تمييز بيولوجية بين الجنسين( 

فــي  الاجتمــاع  وعلمــاء  النفــس  علمــاء  قبــل  مــن  مــرة  لأول 

مطلــع الســبعينيات مــن القــرن العشــرين كمــا مــر بنــا مــن 

ــى هــذا التمييــز مــن قبــل الباحثــات  بنَّ
ُ
ت قبــل. وســرعان مــا 

ــة- واللائــي رفضــن الحتميــة  ســويات الأمريكيــات -خاصَّ ِ
ّ
الن

البيولوجيــة التــي ســادت فــي تحليــل الفــروق بيــن النوعيــن 

)أعنــي الرجــال والنســاء(. ومــع ذلــك، لــم يتوقــع الباحثــون، 

المترتبــة  النتائــج  علــى- جميــع  بالضــرورة  يتفقــوا  لــم  -كمــا 

الدراســات  حقــل  فــي  الجديــد  المفهــوم  هــذا  إدخــال  علــى 

الاجتماعيــة. 

وفــي هــذا الســياق وضعــت شــولاميت فايرســتون 

المركزيــة  العقيــدة  يشــبه  مــا   Shulamith Firestone

هــو  الجن�ســي  التحــرر  بــأن  تق�ضــي  الراديكاليــة،  ســوية  ِ
ّ
للن

مفتــاح تحريــر المــرأة؛ حيــث اعتبــرت المــرأة طبقــة إنســانية 

مضطهــدة55، كمــا تق�ضــي بــأن هيمنــة الرجــال علــى النســاء 

هــي الشــكل الرئيــس مــن الظلــم، ومــن ثــم، اعتمــد الخطــاب 

ا  ســوي قاعــدة تق�ضــي بــأن كل مجتمــع ينقســم جنوســيًّ
َّ
الن

إلــى مجــالات ثقافيــة أو اقتصاديــة أو سياســية مُتشــعبة، 

فــي تلــك المجــالات أقــل قيمــة مــن نظرائهــن  عُــدت النســاء 

ــت اصطلاحــات 
َ
مــن الرجــال. وبنــاءً علــى تلــك القاعــدة صِيغ

and� والذكوريــة« ،»patriarchy  أساسـ�ية مثـ�ل: »الأبويـ�ة

 ،»sexism التمييــز علــى أســاس الجنــس« ،»rocentrism

لشــرح  محاولــة  فــي  وذلــك   ،»misogyny المــرأة  »ومعــاداة 

وْنــي( الــذي تتعــرض لــه المــرأة. وهكــذا 
َ
وتوصيــف الظلــم )الك

ا  ســاء misogyny مفهومًــا أساســيًّ ِ
ّ
ظــل مفهــوم معــاداة الن

خلالــه  مــن  يمكــن  منظــورًا  ــل 
َّ
مث بــل  ســوي،  ِ

ّ
الن للخطــاب 

منشــوره تحليــل جميــع الممارســات الثقافيــة والاجتماعيــة، 

حــد ســواء،  علــى  المعاصــر  أو  التاريخــي  فــي ســياقها  ســواء 

إلــى  يُنظــر  بينمــا  أساســه،  علــى  تفســيرها  عــن   
ً

فضــا

وْنــي( 
َ
patriarchy« علــى أنــه الهيــكل )الك »النظــام الأبــوي 

مــن  المــرأة  معــاداة  عــن  التعبيــر  مــن  ــن  ِ
ّ

يُمك الــذي  العــام 

خــال مجموعــة واســعة مــن النظــم الثقافيــة والسياســية 

والفكريــة. وســعيًا إلــى تفكيــك تلــك الهيــاكل التــي وضعــت 
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ســوي -مــن ثــم-  ِ
ّ
ر الخطــاب الن الرجــال فــوق النســاء، صَــوَّ

غيــر 
ُ
 يمكــن لهــا أن ت

ً
 مســتقلة

ً
المــرأة مــن حيــث كونهــا هويــة

الدعــوة  خــال  مــن  الاجتماعــي  وضعهــا  عــام  نحــو  علــى 

والجنســية  الإنجابيــة  والحقــوق  العمــل  فــي  المســاواة  إلــى 

ومقاومــة جميــع أشــكال التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس. 

 علــى 
ً
ومــن ثــم فــإن المــرأة فــي الأخيــر تمثــل طبقــة مُتجانســة

نحــو أو آخــر.

ا،  ولعــل أولــى مخاطــر اعتبــار المــرأة كائنًــا جنوســيًّ

هــي البنــاء علــى قاعــدة أن المــرأة تمثــل طائفــة اجتماعيــة 

ــياق الطبقــي، والمكانــي،  متجانســة، بغــض النظــر عــن السِّ

والظــرف التاريخــي، والوضــع الاقتصــادي ...الــخ. ومــن ثــم 

ا يتم تفســير  فالتفســير الجنو�ســي للتاريخ يُمثل نســقًا فكريًّ

ــا ابتــداءً. وحيــث  فــي ضوئــه، وليــس معطــىً تاريخيًّ التاريــخ 

العصــر  فــي  النخبــة  طبقــة  نســاء  دراســة  للباحــث  يجــوز 

)س( فــي دراســة مســتقلة، وكذلــك نســاء الطبقــة الوســطى 

الجــواري  ودارســة  أخــرى،  دراســة  فــي  نفســه  العصــر  فــي 

مــن  والمهمشــات  نفســه،  العصــر  ســياق  فــي  والخادمــات 

النســاء فــي ســياق ذلــك العصــر المفتــرض نفســه فــي دراســة 

تخــرج  أن  المنهجيــة  الســامة  قبيــل  مــن  يُعــد  فــا  أخــرى، 

إن  )س(56.  العصــر  فــي  النســاء  »تاريــخ  بعنــوان  دراســة 

يُعــدَّ  ا يســتلزم أن  ــا جنوســيًّ البنــاء علــى اعتبــار المــرأة كائنًّ

ا. وإن كان المؤرخــون  -بــدوره- أيضــا كائنًــا جنوســيًّ الرجــل 

ســوية ولا  ِ
ّ
قــد استســاغوا بالفعــل -فــي ســياق الدراســات الن

ســوية الثانيــة- أن تخــرج دراســة بعنــوان  ِ
ّ
ســيما فــي أوج الن

المؤرخــون  يُجيــز  فهــل  )س(،  العصــر  فــي  النســاء  »تاريــخ 

فــي العصــر  خــروج دراســة تحمــل عنــوان: »تاريــخ الرجــال 

)س(«؟ قــد تبــدو تلــك مزحــة أكاديميــة بــكل تأكيــد، ولكــن 

دراســة  عــن  عوضًــا  بأنــه  يجادلــون  قــد  الباحثيــن  بعــض 

ا علــى هــذا النحــو الفــج، فــإن  الرجــل بوصفــه كائنًــا جنوســيًّ

)س(،  العصــر  فــي  البطريركيــة  أو  الأبويــة  النظــم  دراســة 

باســتخدام كلمــة »النســاء«  التحديــد الجنو�ســي  ذلــك  أو 

أكثــر  ا  جنوســيًّ تحديــدا  طياتــه  فــي  يتضمــن  العنــوان،  فــي 

عموميــة ممــا يبــدو عليــه. ومــن شــأن ذلــك رصــد ديناميــات 

النظــم الذكوريــة التــي حالــت دون تمكيــن المــرأة، أو حتــى 

فــي ســياق العصــر )س(. وهــذا يعنــي  عملــت علــى تمكينهــا 

 كــي يُعــدَّ كذلــك. 
ً

أن الرجــل كائــن جنو�ســي بالفعــل، أو قابــا

وجهــة  -مــن  ــا  ــا جدليًّ
ً
التفاف يمثــل  الطــرح  هــذا  مثــل  لكــن 

كائنًــا  المــرأة  اعتبــار  لتبريــر  منطقيــة  ومغالطــة  نظــري- 

ا.   جنوســيًّ

فــي إطــار ذلــك الســياق المنهجــي نفســه تــرى جــون 

فــي  شــرعوا  المؤرخيــن  بعــض  أن   Joan Scott ســكوت 

اســتخدام اصطــاح »الجنوســة Gender » فــي دراســاتهم 

»النســاء  مــن  وعلميــة  حياديــة  أكثــر  اصطلاحًــا  بوصفــه 

، بينمــا اســتخدمها 
َّ

women« للترويــج لدراســاتهم ليــس إل

رفضهــم  معــرض  فــي   women النســاء  اصطــاح  آخــرون 

الاجتماعــي  الســياق  عــن  بمعــزل  النســاء  تاريــخ  دراســة 

بأنــه مــن الضــروري التركيــز  العــام، وتعبيــرًا عــن قناعتهــم 

 
ً

بــدل الجنســين  بيــن  الاجتماعيــة  العلاقــات  تحليــل  علــى 

مــن ذلــك57. وقــد أثــار هــذا الأمــر انتقــادات ومعارضــة مــن 

قبــل الناشــطات اللائــي كــن يخشــين مــن ظاهــرة »اختفــاء 

 New disappearance of“ التاريـ�خ  مـ�ن  مجـ�دا  النسـ�اء 

فــي  احتــدادًا  أكثــر  فأصبحــن   ،”women from history

نقاشــاتهن مندفعــات بحماســهن لظهــور مجــال جديــد مــن 

جنوســية.  كائنــات  بوصفهــم  الرجــال  يتنــاول  الدراســات 

العديــد  بالإنجليزيــة-  الناطــق  العالــم  -فــي  اســتمر  وهكــذا 

النســاء  علــى  حصريًــا  انتباههــم  تركيــز  فــي  الباحثيــن  مــن 

 history of women واســتخدام اصطــاح »تاريــخ النســاء

تاريــخ  إلــى  الدارســين الآخريــن  مــن  العديــد  بينمــا تحــول   «

دلالات  مــن  يحملــه  بمــا    history of gender الجنوســة 

ســكوت  جــون  تعريــف  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة،  أكاديميــة 

الــذي ينــص علــى أن الجنوســة هــي: »العنصــر المؤســس فــي 

المجتمــع للعلاقــات القائمــة علــى الاختلافــات المتصــورة بيــن 



14

18أوراق تأسيس

سوية والاستشراق تقاطعات النِّ
قراءة تاريخ المجتمعات الإسلامية قبل الحداثة من منظور جنوسي 

إشكالات منهجية ورؤى نقدية

الجنســين، والجنوســة هــي الأداة الأساســية للدلالــة علــى 

المجتمــع«58. فــي  الســلطة  علاقــات 

جنو�ســي  منظــور  مــن  التاريــخ  دراســة  أن  بيــد 

بنــاء  إذ  ــة،  منهجيَّ ة  إشــكاليَّ الضــرورة-  -بحكــم  تطــرحُ 

يجــوز  فهــل  ابتــداءً،  تاريخيــا  معطــى  ليســت  أنهــا  علــى 

الغابــرة  الأمــم  لتاريــخ  دراســته  فــي  يســتخدم  أن  للمــؤرخ 

اصطلاحــات الحداثــة التــي هــي، بالضــرورة، نتــاج ظــروف 

أعقــب  فيمــا  إلا  البشــرية  تعرفهــا  لــم  تاريخيــة  وتفاعــات 

التاريخيــة  الحقــب  علــى  لنســحبها  الصناعيــة،  الثــورة 

مجتمعًــا  يــدرس  الــذي  المــؤرخ  مــن  يُقبــل  وهــل  الماضيــة؟ 

مثــل  مصطلحًــا  يســتخدم  أن  القديمــة  العصــور  فــي  مــا 

Chauvinism« علــى ســبيل المثــال، أو غيــره  »الشــوفينية 

رة فــي الثقافــة الغربيــة تحديــدًا،  ِ
ّ

مــن المصطلحــات المتجــذ

Eurocen� الأوروبيـ�ة بالمركزيـ�ة  وثيقًـ�ا  ـ�ا 
ً
ارتباط  والمرتبطـ�ة 

فــي العصــور  trism، ســعيًا منــه لتوصيــف ظواهــر بعينهــا 

التاريخيــة الأقــدم، ناهيــك عــن دراســة مجتمعــات متباينــة 

تبريــر  يمكــن  الزمنــي والمكانــي، وهــل  الســياقين  مــن حيــث 

مســعاه بــأن لبعــض تلــك الظواهــر التاريخيــة أوجــه شــبه 

بظواهر أخرى نعرفها العصر الحديث؟ قد تبدو الإجابة 

 مــن تلــك البســاطة 
ً

عــن هــذا الســؤال أكثــر تعقيــدًا وجــدل

ــرح بهــا، ولا ســيما عنــد القائليــن بمبــدأ الجوْهَرانيــة 
ُ
التــي ط

أي  هــذه،  حالتنــا  فــي  الأقــل  علــى  ولكــن   .Essentialism

دراســة تاريــخ المجتمعــات التقليديــة مــن منظــور جنو�ســي، 

فقــد يــؤدي بنــا اســتخدام مصطلــح الجنوســة Gender إلــى 

نقــول: مــا   علــى 
ً

نتائــج مضللــة. لنضــرب مثــال

نفســها  تحــرق  التــي  الهندوســية  الأرملــة  تلــك  إن 

عقــب وفــاة زوجهــا )الممارســة الاجتماعيــة المعروفــة باســم 

ــاتي Sati practice(، تفعــل ذلــك طوعًــا واختيــارًا منهــا.  السَّ

وذلــك علــى الرغــم مــن أن قوانيــن الولايــات الهنديــة، بــا 

اســتثناء، باتــت تجــرِّم الآن تلــك الممارســة، بغــض النظــر 

عما إذا كان هذا باختيار الأرملة الحر، أو نتيجة ضغوط 

عــن  المســجلة  الحــالات  معظــم  أن  إلا  مــا،  اجتماعيــة 

الانتحــار بهــذه الوســيلة، منــذ اســتقلال الهنــد وإلــى يومنــا 

قــة 
َّ
ــة حــالات موث هــذا، تمــت بــإرادة الأرملــة الحــرة، بــل ثمَّ

بذل فيها ذوو القُربى وسْعَهم لمنع الزوجة من حرق نفسها 

عقــب وفــاة زوجهــا. إن اســتخدام كلمتــي »طوعًــا واختيــارًا« 

ســيُدخل تلــك القضيــة، حتمًــا، فــي دائــرة قضايــا الجنُوســة 

الهندوســية  المــرأة  تلــك  تــه 
َ
فعل مــا  أن  ذاك  ــة.  الثقافيَّ

المتشــبعين  المحدثيــن  الدارســين  عُــرف  فــي  انتحــارًا  يعــدُّ 

بالنظريــات الاجتماعيــة الغربيــة. أمــا مــن وجهــة نظــر تلــك 

المــرأة البســيطة التــي أقدمــت علــى المــوت علــى هــذا النحــو؛ 

مُطلقًــا،  انتحــار  أنــه  بــه علــى  مــا قامــت  لــم تصنــف  فإنهــا 

 أســافها، 
َ
وإنمــا علــى أنــه عمــل جليــل، أحيــت بــه شــريعة

للمجتمــع  مــت  وقدَّ التقــوى،  أعمــال  مــن  بعمــلٍ  وقامــت 

فــران، 
ُ
والغ الخــاصَ  التمَســت  كمــا  عفافهــا،  علــى   

ً
دليــا

عالــم  فــي  أفضــل  حيــاة  نحــو  سَــعَت  الأخيــر  التحليــل  وفــي 

آخــر تؤمــن بوجــوده. هنــا تتجلــى تلــك الفجــوة الحضاريــة 

 عــن خصُوصيــة 
ً

بيــن الشــرق والغــرب ماثلــة للعيــان، فضــا

التجربــة التاريخيــة لكليهمــا، بحيــث يصبــحُ جــدوى تفعيــل 

كهــذه  ظاهــرة  دراســة  فــي  الغربيــة  الاجتماعيــة  النظريــة 

ة.  عِــدَّ تســاؤلاتٍ  وتفســيرها موضــع 

إلــى  الباحثيــن  بعــض  انتبــه  الســياق  هــذا  فــي 

علــى  الأوروبيــة  المركزيــة  اصطلاحــات  انســحاب  خطــورة 

انتبهــوا  الواجــب، كمــا  الحــذر  الشــرقية دون  المجتمعــات 

أيضًــا إلــى غلــواء دراســة التاريــخ مــن منظــور جنو�ســي. فقــد 

 Feminist Longings“ غـ�د، فـ�ي دراسـ�تها
ُ
ناقشـ�ت ليلـ�ى أبول

ســوية  ِ
ّ
الن تقاطعــات   ،”and Postcolonial Conditions

مــع الحداثــة ونشــأة الــدول القوميــة ومــا بعــد الكولونياليــة 

إنتــاج  إعــادة  علــى  التركيــز  وحاولــت  الأوســط.  الشــرق  فــى 

مصطلحــات الحداثــة مقابــل المصطلحــات غيــر الحداثيــة 

الأنثروبولوجيــا،  مقابــل  الفلســفة  ضمــت  ثنائيــات  فــي 

اللاغــرب  مقابــل  والغــرب  التقليــدي،  مقابــل  والحداثــي 
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فــي النظريــة الاجتماعيــة الغربيــة. وهــو الأمــر الــذي يوحــي 

بالتشــكل،  آخــذة  كونيــة،  رؤيــة  إزاء  منهجــي عميــق،  بقلــق 

للمجتمعــات الإنســانية، عبــر التاريــخ، مــن منظــور المركزية 

الأوروبيــة، وبعدســاتها، ومــن وحــي، بــل مــن واقــع، تجربتهــا 

غيــر.  لا  التاريخيــة 

ويمكــن للمــرء أن يستشــف بعضًــا مــن ملامــح هــذا 

القلــق المنهجــي فــي تحفظــات ليلــى أبــو لغــد الثمانيــة، التــي 

فــي المجتمعــات  وضعتهــا لكبــح جمــاح دراســات الجنُوســة 

الممارســة  الخصوصيــة-  »التحديــد-  وهــي:  ألا  التقليديــة؛ 

العمليــة عــى الأرض- المــكان- الطبقــة الاجتماعيــة- الســياق 

الزمنــي- تجــارب النســاء- ديناميــات الجنوســة«59. لأول 

رؤيــة  مــن مجــرد  أعمــق  هنــا،  القضيــة،  تبــدو  قــد  وهلــة 

إنهــا،  فحســب.  جنو�ســي  منظــور  مــن  الإســامي  للتاريــخ 

مــن خــال  أيضًــا، رؤيــة لمجتمــع شــرقي  الضــرورة  وبحكــم 

وحدهــا.  الغربيــة  التاريخيــة  التجربــة  تحكيــم 

الجنو�ســي  المنظــور  غلــواء  مــن  الحــد  ســياق  وفــي 

رت 
َّ

فــي تفســير تاريــخ المجتمعــات قبــل الحداثــة، فقــد حــذ

 Joan ســكوت  جــون  مثــل:  مُنصفــاتٌ  نســويات  باحثــاتٌ 

Scott وكاروليــن بينــوم Caroline Bynum، مــن أن تفســير 

-دومًــا-  معــرض  جنو�ســي  منظــور  مــن  التاريــخ  حــوادث 

 Anachronistic حليــل بالإســقاط بأثــر رجعــي  لمخاطــر التَّ

العصــر  فــي  ســوية  ِ
ّ
الن ــواغل  الشَّ بتأثيــر  وذلــك   analyses

الحديــث60. إذ إن المؤرخيــن النســويين يميلــون إلــى تصويــر 

ويجســدون  ــا،  ملحميًّ تصويــرا  الاجتماعيــة  العلاقــات 

النســاء  بذلــت  حيــث  البطريركــي،  للقهــر  النســاء  مقاومــة 

الاضطهــاد  وقِيــم  الأبــوي  التســلط  لمقاومــة  بوســعهن  مــا 

الذكــوري فــي مجتمعهــن، ولــم يستســلمن لذلــك الاضطهــاد 

واللاهوتيــة  الثقافيــة  التحديــات  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك 

مــع أن قواعــد  أعاقتهــن61.  التــي  والسياســية والتشــريعية 

الســامة المنهجيــة تقت�ضــي مــن مؤرخــي النســوية -أيــا كان 

اريخــي المــدروس- أن يتجنبــوا قــراءة النصــوص  ــياق التَّ السِّ

مــن منظــور معــاداة المــرأة Misogyny أو مــن منظــور يحمــل 

رغبــة صريحــة فــي قــراءة حــوادث التاريــخ علــى أنهــا تمكيــنٌ 

للمــرأة ســواءً بســواء. 

Pe�  ثم�ـة زاوي�ـة أخ�ـرى نبه�ـت إليه�ـا بينلوب�ـي كورفيل�ـد

nelope J. Corfield وهــي أن التاريــخ مــن منظــور جنو�ســي، 

التحليليــة  المشــكلات  مــن  المزيــد  إثــارة  فــي  إلا  ينجــح  لــم 

مثــل  ومســتقرة.  ثابتــة  منهجيــة  قواعــد  تبنــي  مــن   
ً

بــدل

ــا علــى الحيويــة.  هــذه الســمة، بالطبــع تعــد مؤشــرًا صحيًّ

نقاشــات جديــدة،  ــد  ِ
ّ
يول ــا  تاريخيًّ الجنوســة  فاستكشــاف 

إجمــاعٍ  أو  جديــدة،  حجــجٍ  أو  جديــدٍ  مذهــبٍ  مــن   
ً

بــدل

جديــد62ٍ. ومــع ذلــك فــإن هــذا لا يمنــع مــن الاعتــراف -قبــل 

ــا، ولكنهــا  ليســت معطــى طبيعيًّ بــأن الجنوســة  كل �شــيء- 

ظاهــرة تــم بناؤهــا تاريخيًــا واجتماعيًــا وفقًــا لواقــع محلــي 

ســوية  ِ
ّ
الن ــرة  ِ

ّ
نظ

ُ
الم اصطــاح  فــي  يتجلــى  مــا  وهــو  معيــن، 

وفــي  الجنوســية«.  المعرفــة  »إنتــاج  ســكوت  جــون  البــارزة 

هــو  بمــا  النســوية  مؤرخــي  ســكوت  طالبــت  الســياق  هــذا 

فوفقًــا  ا،  جنوســيًّ التاريــخ  تفســير  مجــرد  مــن  بكثيــر  أكثــر 

لهــا عليهــم ســماع تلــك الأصــوات المتباينــة لأولئــك النــاس 

تشــير  وهنــا  الحداثــة.  قبــل  مــا  عوالــم  فــي  عاشــوا  الذيــن 

 
ً
ســبي للجنوســة بوصفهــا معرفــة ِ

ّ
ســكوت إلــى أن المفهــوم الن

مــن شــأنه الســماح  ــا بالاختــاف الجن�ســي  تاريخيًّ  
ً
محــددة

حافــة  ذات  تحليليــة  أداة  بتشــكيل  النســوية  لمؤرخــي 

طريقــة  ولــد 
ُ
ت  Double-edged analytic tool مزدوجــة 

جديــدة للمعرفــة حــول النســاء والفــوارق الجنســية، ومــن 

ثــم يصبــح تاريــخ الجنوســة ليــس مجــرد محاولــة لتصحيــح 

ولكنــه  اســتكماله،  أو حتــى  للما�ضــي  غيــر مكتمــل  ســجل 

بوصفــه  بهــا  التاريــخ  يعمــل  التــي  الكيفيــة  لفهــم  منهــج 

الجنوســية63. المعرفــة  لإنتــاج  مصــدرًا 

فــإن   -
ً
-خاصــة الإســامي  التاريــخ  ســياق  وفــي 

القصــور المنهجــي الأكبــر لقــراءة تاريــخ »المــرأة المســلمة مــن 

إلــى  ســوية  ِ
ّ
الن مؤرخــي  نظــرة  فــي  يكمــن   ،» جنو�ســيٍّ منظــور 
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الإســام عمومًــا علــى أنــه العامــل الرئيــس فــي تعريــف المــرأة 

المســلمة، وفقًــا للاعتقــاد الاستشــراقي القائــل بــأن الإســام 
لا يتطــور، كمــا لا يتطــور المســلمون كذلــك، فالمســلمون 
»الشــرق  أن  كمــا  الما�ضــي،  فــي  كأســافهم  الحاضــر  فــي 

ثابــت فــي الزمــان والمــكان بالنســبة للغــرب«64. ومــن ثــم بنــى 

الإســام  أن  مفادهــا  أساســية  افتراضــات  المستشــرقون 

تحــدد  التــي  هــي  فالعقيــدة  ثــم  ومــن  جوهــره،  فــي  عقيــدة 
حيــاة النــاس. يبــدو أن مؤرخــي النســوية فــي الغــرب والشــرق 

علــى حــد ســواء قــد ســقطوا فريســة غيــر مقصــودة لتلــك 

يــدور  الإســام  بــأن  القائلــة  الاستشــراقية  الواقعيــة 

حــول النصــوص وليــس النــاس65. وعلــى هــذا، فقــد تركــز 

الجــدل حــول المــرأة فــي المجتمعــات الإســامية علــى القــرآن 

المعانــي  تلــك  معالجــة  وقعــت  وإذا  والشــريعة.  والحديــث 

النصيــة فــي ســياق تاريخــي مــا، فغالبًــا تكــون تلــك المعالجــة 

النمــوذج  ذلــك  ه  ــوَّ
َ

ش ثــم  ومــن  الإســام.  صــدر  عصــر  فــي 

الافترا�ضــي لمجتمــع قائــم علــى النــص فهمنــا للكيفيــة التــي 

عنــى 
ُ
عــاش بهــا المســلمون، ومــن ثــم افتقرنــا إلــى دراســات ت

بتفاعــات المســلمين وتجاربهــم مــع تلــك الظــروف التاريخية 

بهــم66.  ألمــت  التــي  المتغيــرة 

بيــن  الفصــام  ذلــك  ضــرب  أخــرى  جهــة  ومــن 

التحليــات  وتلــك  والتنميــة،  بالمــرأة  المتعلقــة  الأدبيــات 

تلــك  لفهــم  ــا 
ً
العمــل حثيث عــن  للجنوســة صفحًــا  الرمزيــة 

فــي  والتغيــرات  المــادي  النظــام  فــي  المتغيــرات  بيــن  الصــات 

لتلــك  الجنو�ســي  التمثيــل  وحساســية  الأيديولوجيــات 

ســطحي  نحــو  -علــى  المســلمة  المــرأة  فوصفــت  المتغيــرات. 

تمامًــا- بأنهــا ضحيــة لثقافتهــا ولدينهــا. وتــم التغا�ضــي عــن 

التحــولات -التــي جــرت، والجاريــة علــى حــد ســواء- فــي حيــاة 

�سيء فهمها، ولا سيما عندما ينظر 
ُ
النساء المسلمات، أو أ

إليهــا فقــط مــن حيــث علاقتهــا بالنــص الدينــي أو مركزهــا 

ى تركيــز مؤرخــي  فــي حــركات الإحيــاء الدينــي المعاصــرة. وأدَّ

ســوية علــى الإســام بوصفــه محــددًا رئيسًــا لمكانــة المــرأة  ِ
ّ
الن

علــى تجاهــل دور النظــام العالمــي والتوســع الرأســمالي فــي 

 عــن 
ً

تشــكيل العلاقــات بيــن الجنســين فــي الشــرق، فضــا

إلــى  )الثابتــة(  ينيــة  الدِّ والتقاليــد  النصــوص  علــى  التركيــز 

التاريــخ  ســياق  فــي  الدراســات  تلــك  بيــن  حقيقــي  فِصــام 

تقــوم  مــا  فغالبًــا  الأخــرى،  الســياقات  وبيــن  الإســامي، 

العالمــي  النظــام  فــي  المــرأة  بإدمــاج  عنــى 
ُ
ت التــي  الدراســات 

بتحليــل تلــك التغيــرات الماديــة فــي حيــاة النســاء دون ربطهــا 

والثقافــي67.  ينــي  الدِّ التحــول  بعمليــات 

وعلى الرغم من أن الكتابة التاريخية عن النساء 

أحيانًــا  توصــف  الحداثــة  قبــل  مــا  حقبــة  فــي  الإســام  فــي 

بأنهــا لــم تــزل فــي مهدهــا، فــإن ذلــك الحقــل العلمــي آخــذ فــي 

مــو بــا أدنــى شــك. ويــرى الباحثــون المتحمســون لتلــك  النُّ

الدراســات، أنها تكشــف عن بعض الأوجه المثيرة والقابلة 

الجنوســية  التطــورات  مــع  مقــارن  منظــور  مــن  للتحليــل 

المناظــرة لهــا فــي تاريــخ النســاء فــي أوروبــا خاصــة. ووفقًــا لهــم 

فــي إعــادة  فــإن العديــد مــن الأدوار التــي لعبتهــا الجنوســة 

قــراءة التاريــخ الأوروبــي قــد تنســحب علــى الشــرق الأدنــى 

كذلــك. ومــن ثــم يجــري العمــل فــي هــذا الاتجــاه فــي ســياق 

العلــوم  ســياقات  فــي  ســيما  -ولا  الجنوســية  الدراســات 

الاجتماعيــة والنقــد الأدبــي- باســتخدام أدوات منهجيــة لا 

، لكنهــا ماضيــة إلــى غاياتهــا »وإن كــره 
ً
تــروق للمؤرخيــن عــادة

 .68 David R. Blanks المؤرخــون« كمــا يــرى ديفيــد بلانكــس

منظــور  مــن  التاريــخ  قــراءة  فــإن  كلــه  ذلــك  ومــع 

للعديــد  موضعًــا  يظــل  ضوئهــا  فــي  وتفســيره  جنو�ســي 

الســامة  جهــة  مــن  ســيما  ولا  الاســتفهام،  علامــات  مــن 

المنهجية. فالمؤشــر الجنو�ســي -باعتباره مؤشــرًا أو مقياسًــا 

ــلب  ــر إلا بالسَّ ِ
ّ

فــر مُطلقًــا، ولا يؤش لا يصــل إلــى نقطــة الصِّ

ــا -أيــا كان  ســاء تاريخيًّ ِ
ّ
دائمًــا، ســواء فيمــا يتعلــق بأوضــاع الن

ــياق الزمنــي أو المكانــي- أو فــي ســياق العصــر الحديــث  السِّ

نفســه، بــل حتــى فــي ســياق المجتمعــات الغربيــة فــي أوروبــا 

 
َ
المــرآة »إن  حُســين:  لطــه  بمقولــة  يُذكرنــي  وهــذا  وأمريــكا. 

 لا تعكــسُ شــيئًا«.
َ
لمــة

ُّ
الظ التــي تعكــس 
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الخاتمة

تقاطعًــا  ســوي والاستشــراق  ِ
ّ
الن الخطــاب  تقاطــع 

عميقًــا، وارتبــط الخطــاب النســوي بالخطــاب الاســتعماري 

بيــن  الجوهــري  التناقــض  الرغــم  علــى  وذلــك  ابتــداءً، 

والأهــداف.  الغايــات  صعيــد  علــى  ســيما  ولا  الخطابيــن 

ســوي فــي تبييــض  ِ
ّ
وعلــى الرغــم مــن ذلــك أســهم الخطــاب الن

المشــروع  تبريــر  علــى  عمــل  ثــم  ومــن  المســتعمر،  صفحــة 

الاستعماري، وإضفاء الطابع الحضاري عليه في التحليل 

ســوي يُوظــف فــي خدمــة  ِ
ّ
الأخيــر، بــل لــم يــزل الخطــاب الن

الخطــاب مــا بعــد الكولنيالــي علــى نحــو أو آخــر.

الإســامي  التاريــخ  قــراءة  الدراســة  تناولــت  كمــا 

أوجــه  لبعــض  وعرضــت   ،Gender جنو�ســي  منظــور  مــن 

الإشــكالات المنهجيــة والنظريــة المترتبــة علــى تفســير التاريــخ 

ا. وكذلــك بعــض أوجــه القصــور المنهجــي  الإســامي جنوســيًّ

المــرأة  الدراســات، وأبرزهــا اعتبــار  تلــك  اعتــرت مثــل  التــي 

اجتماعيــة  طائفــة  اعتبارهــا  عــن   
ً

فضــا ا.  جنوســيًّ كائنــا 

 إلى الاهتمام المبالغ فيه بدراسة النص 
ً
متجانسة، إضافة

الدينــي والانكبــاب عليــه، واعتبــاره المحــدد الرئيــس -دون 

غيــره- فــي العلاقــات بيــن الجنســين عبــر التاريــخ الإســامي 

دراســة  عــن  صفحًــا  الضــرب  مقابــل  فــي  وذلــك  ككل. 

ــت علــى صعيــد 
َّ
الممارســة الاجتماعيــة، والتطــورات التــي ألم

والمكانــي،  الزمنــي  الســياقين  فــي  الجنســين  بيــن  العلاقــات 

الراهــن،  التاريخــي  الظــرف  مــع  الاجتماعيــة  والتفاعــات 

وكيــف  جابهوهــا  التــي  والتحديــات  المســلمين  وتجــارب 

اســتجابوا لهــا. وهــي الظاهــرة التــي وجــه إدوارد ســعيد لهــا 

عــن الاستشــراق.  التكوينيــة  فــي دراســته  نقــدا لاذعًــا 

النظــر  إعــادة  إلــى  مدعــوون  فنحــن  الأخيــر،  وفــي 

فــي جــدوى تفعيــل النظريــة الاجتماعيــة الغربيــة فــي دراســة 

تاريــخ المجتمعــات الشــرقية. إذ تظــل دراســة تاريــخ مجتمــع 

الغربيــة  التاريخيــة  التجربــة  تحكيــم  خــال  مــن  شــرقي 

ضــوء  وفــي  الأوروبيــة،  المركزيــة  وبعدســات  وحدهــا، 

عــدة،  لتســاؤلات  مدعــاة  الأوروبيــة  التجربــة  خصوصيــة 

علــى الصعيــد النظــري، ولا ســيما مــا يتعلــق منهــا بإجــراءات 

ــة بالفعــل  الســامة المنهجيــة. ومــن ثــم فــإن الحاجــة ماسَّ

الظواهــر  لدراســة  ومناهجنــا  وأدواتنــا  آلياتنــا  تطويــر  إلــى 

 
ً

ســبيل وذلــك  ــا،  محليًّ ســياقها  فــي  الشــرقية  الاجتماعيــة 

فــي  الغربيــة  الاجتماعيــة  النظريــة  قصــور  أوجــه  لتغطيــة 

دراســة المجتمعــات الإســامية قبــل الحداثــة، أو تحييدهــا 

ــا إن أمكــن ذلــك. وعلــى الرغــم مــن أن تحييدهــا لــم يــزل  كليًّ

أمــرًا بعيــد المنــال، فــإن الدوائــر الأكاديميــة الهنديــة تســعى 

إلــى تحييــد النظريــة الاجتماعيــة الغربيــة تمامًــا فــي دراســة 

تاريــخ الهنــد، ولهــا تجربــة لا بــأس بهــا فــي ذلــك، وهــي تســتحق 

بالفعــل.  والدراســة  التأمــل 
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مكتبة  )القاهرة:  المطلب،  عبد  فوزي  رفعت  وتعليق  وتخريج  تحقيق  شهدة،  مشيخة  في  والغرائب  الصحاح  والآثار  الفوائد  من  كتاب: العمدة  هو   	32

الخانجي، 1994(. 
مد الحارثية، )الكويت: مكتبة الخلفاء، 1986(. 33	 هو: جُزء بِيبِى بنت عبد الصَّ

النساء  في التصوف«وهو مخطوط بدار الكتب المصرية، برقم 319 تصوف/تيمور. وهناك من  الباعونية  في كلام السيدة عائشة  أبرزها: »مجموع   	34

فن الكتب في العصر المملوكي ومنهن فيروز بنت المظفر )المتوفاة 740هـ/1338م(، وعائشة بنت عبد الله بن أحمد الطبري )المتوفاة 760هـ/1358م(. عن  اللائي صنَّ
النساء ومؤلفاتهن في العصر المملوكي انظر: محمد خير رمضان يوسف، المؤلفات من النساء ومؤلفاتهن في التاريخ الإسلامي، )بيروت: دار ابن حزم، 2000(. وعن 
 انظر: عبد الله مخلص، عائشة الباعونية، مجلة المجمع العلمي العربي، 1/2، 1941، 66-72. وكانت عائشة الباعونية 

ً
مؤلفات السيدة عائشة الباعونية خاصة

، انظر: 
ً
ة موضوعًا لعدد من الدراسات التي كتبها ث. إميل هومرين Th. Emil Homerin خاصَّ

 Writing Sufi“ ;34–211 :)2003( 7 Mystical Writings of ‘Ā’ishah al-Bā‘ūnıyah,” Mamlūk Studies Review Homerin, Emil Th., “Living Love: The

 Emanations of Grace: Mystical Poems ;99–389 :)2006( 3 .no ,96 World Muslim ”,)1571/922 .Biography: The Case of ‘Ā’ishah al-Bā‘ūnıyah (d
 .)2011 ,Vitae by ‘Ā’ishah al-Bā‘ūnıyah, ed., trans., and introd. Th. Emil Homerin (Louisville: Fons

ة  يَّ مِّ
ُ
 أ

ً
35	 ثمة حالة فريدة في تاريخ التراث العربي، وهي شرح سِت العجم بنت النفيس لبعض كتابات ابن عربي، والتي نشرت مؤخرًا. كانت سِتُّ العَجمِ امرأة

ن زوجُها خواطرها فيما يتعلق بتفسير رسالة محيي الدين ابن  ن بنفسها من الكتابة، فدوَّ
َّ

الث عشر الميلادي، ومن ثم لم تتمك
َّ
ابع الهجري/الث عاشت في القرن السَّ

عربي )المتوفى 638هـ/1240م( المسماة المشاهد القدسية، ونشره باسم زوجته دون أدنى حرج! انظر: سِتُّ العجم بنت النفيس، شرحُ المشاهد القُدسية، تحقيق 
بكري علاء الدين؛ سعاد الحكيم )دمشق: المعهد الفرن�سي للشرق الأدنى، 2004(.

 Gender and Knowledge: ,19 .David R., Gendering History, Europe and the Middle East, Journal of Comparative Poetics, No Blanks 	36

.45-44 ,)1999( ,of Gender Perspectives to Intellectual Formations Contribution
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 ,California Press Quarters. Marriage and the Lives of Chinese Women in the Sung Period (Berkeley: University of Ebrey P., The Inner 	37

.124–120 ,)1993
.454 ,)2000 SUMMER( ,2 .No ,67 .Kazemi, Farhad, Gender, Islam, and Politics, in: Social Research, Vol 	38

 Chowdhury, Najma and Nelson, Barbara, “Redefining Politics: Patterns of Women’s Political Engagement from a Global Perspective.” 	39

.3 ,)1994 ,in: Barbara Nelson and Najma Chowdhury (Eds). Women and Politics Worldwide. (New Haven: Yale University Press
 Comparison of the A :Cf, Farid Esack, History and Politics of Islamic Feminism  ;243 ,Ahmed Leila, Women and Gender in Islam  	40

 .92 ,)2012 .Suppl. (Dec 2 .No 18 .Works on Islam and Gender by Amina Wadud and Kecia Ali, Journal of Gender and Religion in Africa Vol
.91 ,Cf, Esack, History and Politics of Islamic Feminism .243 ,Leila Ahmed, Women and Gender in Islam 	41

42	 تتجلى نظرة الاستشراق الكلاسيكي للمرأة المسلمة من منظور مقارن بأوضاع نظيرتها الأوروبية في كتابات صمويل زويمر Samuel. Zwemer، انظر 

على سبيل المثال:
.)1926 ,Zwemer, Samuel M., Moslem Woman, (London: the central committee on the united study of foreign Missions

ا للمسيحية والإسلام فيما يتعلق بالخطاب الديني ووضع   قارن أيضًا خروجًا على هذا النمط التقليدي الذي يمثله زويمر، عند جون س. مِل، الذي وجه نقدًا حادًّ
المرأة في النظرية والممارسة في كلتا الديانتين، انظر: جُون ستيوارت مل، استعباد النساء، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، )القاهرة: مكتبة مدبولى، 1998(، 95-94. 
ا.   مُلهم حقًّ

ٌ
وبون للصورة الذهنية الأوروبية للمرأة المسلمة في أدبيات الاستشراق بـ«الأوهام الأوروبية«، وهو توصيف

ُ
وانظر أيضًا في هذا السياق وصف جُوستاف ل

انظر: جوستاف لوبون، حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيتر، )القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2001(، 397. 
43	 إدوارد سعيد، الاستشراق؛ المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2006(، 326.

1920s–  ,Kathleen M. McIntyre, All of Their Customs are Daughters of Their Religion’: Baptists in Post-Revolutionary Mexico 	44

491 .497–477 ,2013 November 3.No 25.present, in: Gender & History, Vol
.455 ,Kazemi, Gender, Islam, and Politics 	45

.3311 ,Sian, gender and religion ,Hawthorne 	46

.92-91 ,Esack, History and Politics of Islamic Feminism 	47

 Abu-Lughod Lila, “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others.”	 48

 .784 :)2002( ,3 .no ,104 American Anthropologist

 Chakravorty, Gayatri Spivak,  “Can the Subaltern Speak?” in: Patrick Williams and Laura Chrisman (Eds.) Colonial Discourse and 	49

.93 ,)1994 ,PostColonial Theory: A Reader, (London/New York, Columbia University Press
.92 ,Cf, Esack, History and Politics of Islamic Feminism.247-246 ,Ahmed Leila, Women and Gender in Islam 	50

 Africa: ,)Rhouni Raja, “Deconstructing Islamic Feminism: A Look at Fatima Mernissi,” in Gender and Islam in: Margot Badran (ed 	51

.69 ,)2011 ,Press Rights, Sexuality, and Law, (Stanford, CA: Stanford University
 Sa’diyya Shaikh, “Transforming Feminism: Islam Women and Gender Justice,” in Omid Safi (Ed.) Progressive 	52

 ,Cf, Farid Esack, History and Politics  .155  ,)2003  ,Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism, (Oxford: Oneworld 
.90

.93 ,Cf, Esack, History and Politics of Islamic Feminism.151-149 ”,Shaikh, “Transforming Feminism 	53

http://<  569  .Issue no  2002  January  23-17  Badran, Margot, “Islamic Feminism: What’s in a Name?” Al-Ahram Weekly Online 	54

.>/htm.cu1/569/2002/weekly.ahram.org.eg
 )1970 ,NewYork: William morrow company( ,2003 ,Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution 	55

في مواضع مُتعددة بالكتاب، ولكن انظر على وجه الخصوص الفصل التاسع، Dialectics of cultural history، صفحات 191-170.
وليات خطواتي العلمية، فكانت أطروحتي في الماجستير بعنوان: »المرأة في العراق خلال عهدي البويهيين 

ُ
56	 وقعت أنا شخصيا في ذلك الخطأ المنهجي في أ

والسلاجقة«، سعىت من خلالها إلى دراسة تاريخ المرأة في ذلك العصر المذكور آنفًا، دون أن أفطن -وأنا إذ ذاذ في مستهل حياتي العلمية- إلى أن المرأة ليست طائفة 
د.  متجانسة يمكن دراستها على نحو عام في سياق موحَّ

.1056 ,)1986( 5 .no ,91 .Scott Joan, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, American Historical Review, vol 	57

.1067 ,Scott, Joan, “Gender: A Useful Category 	58

 L., “Feminist Longings and Postcolonial Conditions,” in: L. Abu Lughod (ed.), Remaking Women. Feminism and Modernity in the Middle East ,Abu Lughod 	59
.22 ,)1998 ,(Princeton: Princeton University Press

 ,Bynum, Caroline, Holy Feast and Holy Fast (Los Angeles: University of California Press ;1055 ,Analysis Category for Historical Useful A :Scott Joan, “Gender 	60
 .9–8 ,)1987

ساء المسلمات في التاريخ الإسلامي، انظر: ِ
ّ
وعن قلق منهجي مماثل فيما يتعلق بالن

 Representation in Medieval Islam, (New York: Medieval Women: Representations and Misrepresentations,” in: Julia Bray (ed.) Writing and Julie Scott Meisami, “Writing 
.74 ,)2006 ,Routledge
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61	 الطريف في هذا السياق أن روزاليند مايلز R. Miles في دراستها الموسومة: »تاريخ النساء في العالم« أنهت كتابها بمقطع من أغنية بوب حماسية حديثة، 

.... فأنا قوية... وأنا لا أقهر.... ذلكم أني أمرأة!«، انظر: يقول: »يمكنني فعل أي �شيء ليس منه بدُّ
.288 ,)1989 ,R., The Women’s History of the World (London, Paladin Miles  

وأغنية البوب المذكورة أعلاه، هي من غناء هيلين ريدي Helen Reddy. قارن أيضًا:
 Britain: Transactions of a Conference of Corfield Penelope J., History & the challenge of gender history, in: Constructions of Gender in C18

 .8-3 ,)1996( 1995 .North West Branch of the British Society for Eighteenth-Century Studies, Nov
.10 ,Penelope J. Corfield, History & the challenge 	62

.52 ,Cf, Blanks, Gendering History .10-9 ,)1999 ,New York: Columbia University Press( ,Scott, Gender and the Politics of History 	63

64	 ادوارد سعيد، الاستشراق، 192.

65	 سعيد، الاستشراق، 169. 

 a Sudanese Village,  :Bernal Victoria, Gender, Culture, and Capitalism: Women and the Remaking of Islamic “Tradition” in 	66

.37 ,)1994 ,.Jan( 1 .No ,36 .Comparative Studies in Society and History, Vol
 .59 ,Bernal Victoria Gender, Culture, and Capitalism 	67

عد استثناء مهم في هذا السياق، لا سيما في الأدبيات المتعلقة بالنساء المسلمات، انظر: 
ُ
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة إهواء أونج Aihwa Ong ت

.1987 )Ong Aihwa, Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia. (Albany: State University of New York Press
ا حول الكيفية التي ترتبط  كما تجدر الإشارة أيضا إلى دراسة صبا محمود Saba Mahmood عن المرأة المصرية وحركة الإحياء الديني، والتي أثارت فيها التفكير نقديًّ

: Western feminist سوية الغربية ِ
ّ
ثِل الن

ُ
بها المرأة المسلمة المعاصرة بالم

.)2005 ,Saba Mahmood, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject (Princeton: Princeton University Press
.56 ,Blanks David R., Gendering History 	68
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المصادر والمراجع
المصادر والمراجع العربية والمعربة:

oo.)أحمد العدوي، المؤسسات الوقفية للنساء في بغداد في العصور العباسية المتأخرة 447: 656هـ/1055: 1258م، مجلة أوقاف )تحت الطبع
oo2006 ،إدوارد سعيد، الاستشراق؛ المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع
oo2018 ،أسماء سيد، المرأة ونقل المعرفة الدينية في الإسلام، ترجمة أحمد العدوي، القاهرة: مدارات
oo قليب العَبيد، تحقيق عبد

َ
لان، أبو الحسن بن عَبدون بن سَعدون )المتوفى 458هـ/1066م(، رسالة جَامعة لفنون نافعة في شراء الرَقيق وت

ْ
ابن بَط

السلام هارون، سلسلة نوادر المخطوطات، المجموعة الرابعة، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1954.
oo الأمصار غرائب  في  النظار  تحفة  المسماة:  بطوطة،  ابن  رحلة  779هـ/1377م(،  )المتوفى  الطنجي  اللواتي  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  بطوطة،  ابن 

وعجائب الأسفار، تحقيق عبد الهادي التازي، الرباط: أكاديمية المملكة المغربية، 1997.
oo ،أبو بكر الخوارزمي، جمال الدين أبو بكر محمد بن العباس )المتوفى 383هـ/993م( رسائل الخوارزمي، القسطنطينية ]استنانبول[: مطبعة الجوائب

1297هـ.
oo مكتبة الكويت:  الحارثية،  مد  الصَّ عبد  بنت  بِيبِى  جُزء  477هـ/1084م(،  اة 

َّ
توف

ُ
)الم الهرثمية  الهروية  الصمد   عبد  بنت  بيبي  الصمد،  عبد  بنت  بيبي 

الخلفاء، 1986.
oo الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري، )المتوفى 255هـ/868م(، رسالة النساء، في: رسائل الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد

هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1964.
oo ،ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )المتوفى 597هـ/1200م(، صيد الخاطر، تحقيق حسن المساحي سويدان، دمشق: دار القلم

2004
o	 ------، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 1992.

oo2001 ،جوستاف لوبون، حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيتر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب
oo1998 ،جُون ستيوارت مل، استعباد النساء، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة: مكتبة مدبولى
oo الأعلى المركز  منشورات  القاهرة،  الصدة،  هدى  مراجعة  الشامي،  أحمد  ترجمة  نقدي،  ومعجم  دراسات  النسوية؛  بعد  وما  النسوية  جامبل،  سارة 

للثقافة، 2002
oo ختصر في عنوان التَواريخ وعُيون السِير، تحقيق مصطفى

ُ
ابن الساعي، على بن أنجب بن عثمان الخازن البغدادي )المتوفى 674هـ/1275م(، الجَامع الم

جواد؛ أنستاس مارى الكرملى، بغداد: المطبعة السريانية الكاثوليكية، 1934.
o	 ------، نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء، تحقيق مصطفى جواد، القاهرة: دار المعارف، 1993.

oo1983 ،السبكي، أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي )771هـ/1370م(، معيد النعم ومبيد النقم، بيروت: دار الحديث
oo سِتُّ العجم بنت النفيس بن أبي القاسم )المتوفاة 686هـ/1287م(، شرحُ المشاهد القُدسية، تحقيق بكري علاء الدين؛ سعاد الحكيم دمشق: المعهد

الفرن�سي للشرق الأدنى، .2004
oo تحقيق ات،  وفِيَّ الصُّ دات  المتعبِّ سْوة  ِ

ّ
الن ر 

ْ
ذِك رسالة  412هـ/1021م(،  )المتوفى  الشافعي  النيسابوري  الأزدي  محمد  بن  الحسين  بن  محمد  مِي، 

َ
ل السُّ

1999 ,Louisville: Fons Vitae ،Early Sufi Women نشرتها تحت عنوان ،Rkia E. Cornell وترجمة رقية إ. كورنيل
oo ،أبو شجاع الروذراوري، ظهير الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الوزير )المتوفى 488هـ/1095م(، الذيل على تجارب الأمم، تحقيق هـ. س. أمدروز

بغداد: مكتبة المثنى، 1333هـ/1914م 
oo شهدة الدينورية، شهدة بنت أحمد بن الفرج الدينوري الإبري )المتوفاة 574هـ/1178م( العمدة من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب في مشيخة

شهدة، تحقيق وتخريج وتعليق رفعت فوزي عبد المطلب، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1994.
oo :يزرى، عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله التبريزي )المتوفى 589هـ/1093م(، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق السيد الباز العريني، القاهرة

َ
الش

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، د.ت
oo عائشة الباعونية، عائشة بنت يوسف بن أحمد )المتوفاة 922هـ/1516م( مجموع في كلام السيدة عائشة الباعونية في التصوف«، مخطوط بدار

الكتب المصرية، برقم 319 تصوف/تيمور.
oo1989 ،عبد الله بن المقفع، )المتوفى 142هـ/759م( الأدب الكبير، في: آثار ابن المقفع، بيروت: دار الكتب العلمية
oo،1941 ،1/2 ،عبد الله مخلص، عائشة الباعونية، مجلة المجمع العلمي العربي
oo.1997 ،ابن قتيبة الدينوري، بد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكوفي المروزي )المتوفى 276هـ/889م(، عيون الأخبار، بيروت: دار الكتب العلمية
oo-جدِل الكبير، تحقيق هنريكوس جيسموندى، روما

َ
مارى بن سليمان النسطوري، )المتوفى بعد 1130م( أخبار فطاركة كر�سي المشرق، ضمن كتاب الم

الفاتيكان: 1899
oo.مجهول، ألف ليلة وليلة، القاهرة، دار الكتب المصرية، د.ت
oo.2000 ،محمد خير رمضان يوسف، المؤلفات من النساء ومؤلفاتهن في التاريخ الإسلامي، بيروت: دار ابن حزم
oo ،يوسف رابوبورت، الزواج والمال والطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى، نقله إلى العربية أحمد العدوي، القاهرة: تراث للبحوث والدراسات

.2015
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